
} الكويــت - كشـــفت مصادر سياسية مطلعة 
لـ“العرب“ من الكويت عن وجود ضغوط دولية 
متعـــددة على الفرقـــاء اليمنيـــين لدفعهم إلى 
التوصل إلى اتفاق ســـلام وتقـــديم التنازلات 

الضرورية لتحقيق ذلك.
ومازالت مشاورات السلام اليمنية تراوح 
مكانها، في ظل استمرار الوفدين المشاركين في 
خوض معارك سياســـية وإعلامية تهدف إلى 
تســـجيل النقاط بغية تغيير قناعات المجتمع 
الدولي والإقليمي الذي يبدو أنه عازم أكثر من 
أي وقـــت مضى على إحراز تقـــدم حقيقي في 

الملف اليمني باتجاه إنهاء الحرب.
وأشـــار مصدر سياســـي يمني بـــارز إلى 
وجود مســـاع جدية تقوم بهـــا جهات إقليمية 
ودوليـــة مؤثـــرة خلف الكواليـــس وبعيدا عن 
وســـائل الإعلام للتوصل إلى اتفاق سياســـي 

ينهي الأزمة اليمنية.
ولفت المصدر إلـــى أن جوهر الخلاف بات 
يتمحور حول الضمانـــات المتعلقة بالقرارات 
الدولية، ولم يســـتبعد المصـــدر في تصريحه 
لـ“العـــرب“ أن يتـــم التوقيع علـــى الاتفاق في 

العاصمة السعودية الرياض.
المراوغـــة  سياســـة  الحوثيـــون  ويتبـــع 
المســـتفزة للشـــرعية لدفعها إلى الانســـحاب 
من المشـــاورات، إلا أن وفد الحكومة الشرعية 
أصبح أكثـــر خبرة في التنبـــؤ بتحركات وفد 
الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح 
الـــذي اســـتنفد كل مبرراته فـــي التنصل من 
تنفيذ قـــرار مجلس الأمن الدولـــي 2216 الذي 
تحـــول إلى المرتكز الأســـاس للحـــل في اليمن 

بإجماع كافة القوى المهتمة بالشأن اليمني.
أن الأمور عادت  وأكدت مصادر ”العـــرب“ 
إلى النقطة الأولى نتيجة تنصل الحوثيين من 
اتفاقهـــم مع المبعوث الدولـــي الذي نص على 
تثبيـــت برنامج الحوار اســـتنادا إلـــى القرار 

2216 ونتائج المشاورات السابقة في جنيف.
وأضافت المصادر أن الحوثيين عادوا إلى 
محاولـــة حصـــر حديثهم على ضـــرورة وقف 
تحليق طائرات التحالف فوق الأجواء اليمنية 
فـــي ذات الوقـــت الـــذي تشـــير فيـــه التقارير 
الواردة من اليمن إلى تحرك ميليشياتهم على 
الأرض وخصوصا في تعز ونهم بهدف تغيير 

موازين القوى العسكرية.
ووفقا للصحافي اليمنـــي فياض النعمان 
الـــذي يرافـــق وفـــد الحكومـــة الشـــرعية في 
الكويـــت، فقد قـــام الوفد بتســـجيل عدة نقاط 
حول خروقات الحوثيين مطالبا الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولـــي باتخاذ موقف فوري لوقف 
جرائم ميليشـــيات الحوثي وصالـــح في تعز 
التي لا تزال تتعرض للقصف وتفجير المنازل.
وأشـــار المحلل السياســـي اليمني فيصل 
المجيـــدي في تصريح لـ“العـــرب“ من الكويت، 
إلى قيـــام وفد الحكومة اليمنية بسلســـلة من 

التحـــركات الدبلوماســـية فـــي ســـياق وضع 
المجتمـــع الدولـــي أمـــام حقيقـــة ما يقـــوم به 

الانقلابيون بالتزامن مع المشاورات.
وأضـــاف المجيـــدي أن الوفـــد التقـــى مع 
السفراء الخليجيين وسفراء الدول الـ18 نتيجة 

تنصل وفد المتمردين من قضية الخروقات.

} الدوحة - تعمل تركيا على تخريب التحالف 
الذي تســـعى السعودية إلى بنائه من الداخل، 
وذلك من بوابة قطر التي تحاول أن تجمع بين 
المتناقضات بالموافقة علـــى عضوية التحالف 
العربي مـــن ناحية، ومن ناحيـــة أخرى تفتح 

الباب أمام الدول التي تعمل على إفشاله.
ووقعت تركيا وقطر الخميس أول اتفاقية 
عســـكرية بـــين البلديـــن، خلال زيـــارة رئيس 
الوزراء التركـــي أحمد داودأوغلو إلى الدوحة 
ولقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقـــال مراقبون إن هذا الإعـــلان يأتي بعد 
أيام قليلة من قمة إســـطنبول التي فشـــل فيها 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان في 
الحصـــول على ثقـــة الدول العربيـــة المركزية، 

وخاصة الســـعودية بســـبب مواقفه الغامضة 
من عدة قضايا، وخاصة من إيران التي يطلق 
تصريحات تدين سياستها الإقليمية، لكنه في 
الواقع يقيم معها علاقات اقتصادية متطورة.

ومـــن الواضح أن الإعلان عن التوقيع على 
اتفاقيـــة عســـكرية مـــع الدوحة هـــو رد تركي 
مباشـــر على رفض السعودية تقديم امتيازات 
اقتصاديـــة للأتراك شـــبيهة بمـــا قدمته لمصر 
خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز إلى القاهرة، مع فارق أن المصريين 
قبلوا بلعب دور محوري في الحفاظ على الأمن 
الإقليمي، فيما يريد الأتراك الحصول على دعم 

دون أي التزام.
وكانـــت الدوحـــة وأنقـــرة قـــد أعلنتا في 
ديســـمبر الماضي عن إنشـــاء قاعدة عســـكرية 
تركية فـــي قطر بعد 24 ســـاعة فقط من إعلان 
الســـعودية عـــن مبادرتهـــا بإنشـــاء تحالـــف 
إسلامي أوسع في مواجهة الإرهاب، ما اعتبر 
وقتها رسالة مباشرة إلى الرياض بأن البلدين 
ينأيان بنفســـيهما عـــن التحالف الإســـلامي 

ويفضلان بدلا منه تحالفا ثنائيا.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن لعب تركيا على 
الحبال ســـينتهي إلى خســـارة عمقها العربي 
نـــادرة  فرصـــة  فـــي  والتفويـــت  الإســـلامي، 
لاســـتعادة ثقة العرب، وخاصـــة دول الخليج 
كسوق واعدة يمكن أن تخرج الاقتصاد التركي 

من أزمته الخانقة.
لكنهم يســـتغربون انســـياق الدوحة وراء 
اللعبـــة التركية ما قد يعيد علاقتها بالعواصم 
الخليجية إلى مرحلة الشـــك والغموض التي 
كانت عليها في 2013 بســـبب إمســـاكها بورقة 
جماعـــة الإخوان في وجه مصـــر، وهو ما قاد 
إلى ضغـــوط خليجية وعربيـــة انتهت بتعهد 

قطر بالتهدئة مع القاهرة إعلاميا وسياسيا.
وتبدو الخطوة القطرية المفاجئة كمن يضع 
العصا في العجلة، خاصة أنها تأتي في وقت 
تمر فيه العلاقـــات القطرية الخليجية بمرحلة 
ود وصفاء كان آخر ملامحها مشـــاركة الشيخ 
تميم فـــي القمة الخليجيـــة الأميركية، والقمة 

الخليجية المغربية في الرياض منذ أسبوع.

ويثيـــر منتقدو التحالـــف التركي القطري 
قضية التفـــاوت الكبير في القـــوّة بين طرفيه 
مـــا يجعل الجانـــب التركي مرشـــحا أكثر من 
الجانب القطري للاستفادة من العلاقات في ما 
بينهما، قائلـــين إنّ أنقرة تخطط لعزل الدوحة 
عن عمقهـــا الخليجي وتقديم نفســـها كمظلة 
عســـكرية لها، مقابل الاســـتفادة منها كمصدر 

للغاز خاصة في ظل العقوبات الروسية.
ويعتقد الكاتـــب والأكاديمي الأردني مهند 
مبيضين أن الاتفاق مكســـب للأتراك بالدرجة 
الأولى في إطار سلسلة اتفاقيات تركية مماثلة 

وتعاون عسكري حتى مع إسرائيل.
وقـــال مبيضين فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”هو أمر وإن كان يعيـــد الحضور التركي وفق 
نظرية العمق الاستراتيجي التي صاغها أحمد 
داودأوغلو إلا أنه بالنســـبة إلى قطر قد يكون 
نوعا من إعادة البريق الإقليمي عبر تحالفات 
جديدة، خاصة بعد تضاؤل التأثير السياسي 
لقطر وتراجعها عن الانشغال بملفات إقليمية 

كانت سابقا تتدخل فيها بعمق“.

وأكـــد على أن تركيا رابـــح أول في معادلة 
الاتفـــاق المبرم. وهي جزء من سياســـة تركية 
ترى أن الحضور في ملفات التعاون الإقليمي 
العســـكري يحقـــق لهـــا الكثير من المكاســـب 

ويفرض وجودها كطرف منافس.
الوجـــود  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
العســـكري التركي على الأراضـــي القطرية قد 
يســـبب مشـــاكل أمنية للدوحة مـــع محيطها 
الخليجي، فضلا عن إيـــران التي تتنافس مع 
تركيا علـــى مواقـــع النفوذ فـــي المنطقة. وقد 
يتطور الأمر إلى خلاف مـــع الولايات المتحدة 
التي لن تقبل بأنشطة عسكرية منافسة بجوار 
قاعـــدة العيديد ذات الموقع الاســـتراتيجي في 

النشاط العسكري الأميركي بالمنطقة.
وكان الســـفير التركـــي فـــي قطـــر أحمـــد 
ديميـــروك أعلن فـــي ديســـمبر أن ”ثلاثة آلاف 
جندي مـــن القـــوات البرية ســـيتمركزون في 
القاعـــدة التركية، وهي أول منشـــأة تركية في 
الشـــرق الأوســـط إلـــى جانب وحـــدات جوية 

وبحرية ومدربين عسكريين وقوات خاصة“.
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تحالف قطري تركي بعيدا عن أجندة التحالف العربي
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دي ميستورا لموسكو وواشنطن: 

لا مفاوضات دون تثبيت الهدنة
} لنــدن - يدرك المبعوث الأممي إلى ســـوريا، 
ســـتيفان دي ميستورا، أن مهمته باتت مهددة 
بسبب ما ترســـله أخبار الميادين السورية من 
احتمال انهيار الهدنـــة، وبالتالي العودة إلى 
المربع الأول، فيما تلوح دمشـــق بالاســـتعداد 

لـ“معركة حاسمة“ في حلب.
فـــي المقابـــل تعتبـــر أوســـاط معارضة أن 
لتحســـين  اســـتخدمت  ”المزعومـــة“  الهدنـــة 
الشـــروط العسكرية لنظام دمشق، وأن مناطق 
في سوريا لم تشهد أبدا أي وقف لإطلاق النار 

منذ إعلان الهدنة.
صفتـــه  رغـــم  ميســـتورا،  دي  ويُعتبـــر 
النهايـــة  فـــي  يعـــدو  لا  أنـــه  الدبلوماســـية، 
كونـــه موظفا لدى رعاة التســـوية الســـورية، 
الأميركيـــين والـــروس. ويســـتنتج أن تدهور 
الوضـــع الميدانـــي الـــذي يهدد الهدنـــة متأثر 
بتباين وجهات النظر بين موسكو وواشنطن، 
والتي عكستها تسريبات أميركية تحدثت عن 
تتيح تســـليح المعارضة بصواريخ  خطة ”ب“ 
أرض- جـــو، كمـــا مطالبات موســـكو بوضع 
فصيلي ”جيش الإسلام“ و“أحرار الشام“ على 

لائحة الإرهاب.
دائـــرة  عبـــر  الدولـــي  الوســـيط  وأطلـــع 
تلفزيونية مغلقة أعضاء مجلس الأمن الدولي 
علـــى إفادته حـــول اختتام جولـــة المحادثات 
الســـورية الأخيرة. وكشف أنه يعمل على عقد 
جولة مفاوضـــات أخرى خلال الشـــهر المقبل 
متوقعا عقد جولـــة أو جولتين من المفاوضات 
بين الأطراف السورية قبل شهر يوليو القادم.

ويتســـرب مـــن تصريحات دي ميســـتورا 
التي تطالب موسكو وواشنطن بتدخل عاجل، 
لإنقـــاذ المفاوضات  وعلى ”أعلى المســـتويات“ 
والهدنـــة، ما يفيـــد أن مقاربة جنيف في مأزق 
متّصل بمأزق الهدنة الذي كان وراء انسحاب 
وفد الهيئـــة العليا للمفاوضات المعارض، وأن 
على العاصمتين ”أن تقوما بإعادة الحياة إلى 
اتفـــاق وقف الأعمـــال القتالية، كما ســـبق أن 

فعلتا في فبراير الماضي“.
ويعـــوّل دي ميســـتورا علـــى ذلـــك ليكون 
لجولـــة المفاوضات المقبلـــة ”معنى حال عودة 
الهدنة إلى ما كانت عليه في مارس الماضي“.

لكـــن اللافت في تصريحات دي ميســـتورا 
أنـــه التقـــط ”قواســـم مشـــتركة بـــين النظام 
والمعارضة“، قبل أن يســـتدرك بأن ”الخلافات 
أكبر“، مشـــيرا إلى أنها تتركـــز حول ”مفاهيم 

الانتقال السياسي في سوريا“.
وكانت المعلومات قد أشـــارت إلى اجتماع 
الموفد الأممي مع وفد المعارضة لمدة ســـاعات، 
بما فهمـــه المراقبون بأن المباحثات تتناول لبّ 
الخلاف بين الطرفين، لا ســـيما رفض دمشـــق 
لفكرة الانتقال السياســـي. ورغم أنه لم يرشح 

أي معلومات رســـمية حـــول احتمالات حدوث 
اختـــراق ما فـــي هـــذا المجـــال، إلاّ أن حديث 
دي ميســـتورا عن موافقـــة الطرفين على مبدإ 
الانتقال السياســـي، قد يؤشـــر إلـــى تطوّر ما 
فـــي موقف النظام، طالما أن المعارضة تســـعى 

أساسا إلى هذا الانتقال السياسي.
في المقابل لا تشـــاطر المعارضة الســـورية 
رؤى الوسيط الدولي واســـتنتاجاته. ويعتبر 
نصـــر الحريـــري مستشـــار الهيئـــة العليـــا 
أن ”جهد  للمعارضـــة في تصـــرح لـ“العـــرب“ 
ثلاث جولات يذهب ســـدى مـــع ضياع للوقت، 
رفـــض خلالها النظام أي حديـــث عن الانتقال 
السياســـي، بل ركّز على مجموعة من القضايا 

الإجرائية والمبادئ العامة“.
ومعلوم أنه ورغم انســـحاب وفـــد الهيئة 
العليـــا للمفاوضات المعارض، إلا أن التواصل 
استمر مع دي ميســـتورا عبر ”لقاءات تقنية“ 
عقدت في أماكن أخرى، تمت خلالها مناقشـــة 
العديد من الأفكار مـــن المعارضة ومن النظام، 

حول عملية الانتقال السياسي.
ويعيـــد اســـتدعاء الموفـــد الدولـــي القوى 
الدولية، إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة، 
ويشدد على ضرورة عقد اجتماع على المستوى 
الـــوزاري للمجموعـــة الدولية لدعم ســـوريا، 
معتبـــرا أن ”عودة جميـــع الأطراف إلى طاولة 
المفاوضـــات لـــن تكـــون صعبة، في حـــال عاد 
اتفاق وقف إطلاق النار إلى الحياة“، متسائلا 
”كيف يمكنكم انتظار استمرار المفاوضات، في 

الوقت الذي يستمر فيه القصف؟“.
ونفى دي ميســـتورا أن تكـــون المفاوضات 
تطرقـــت إلـــى دور بشـــار الأســـد فـــي الفترة 
الانتقاليـــة، موضحـــا أن المفاوضـــات تناولت 

تغيير الإدارة، ولم تبحث أسماء بعينها.
ونُقل عن دي ميســـتورا أن هناك قواســـم 
مشـــتركة بين النظام والمعارضة، حيث ”تقبل 
الأطراف الســـورية ضرورة الانتقال السياسي 

بإشراف الحكم الانتقالي الجديد والشامل“.
وفي تصريحـــه لـ“العرب“ اعتبر الحريري 
تفاؤل دي ميستورا ”في غير محله، لأن النظام 
في حديثه عن قبوله للانتقال السياسي، مسخَ 
هـــذا المفهوم وأفرغه مـــن محتواه حينما تكلم 
عـــن حكومة وحدة وطنية موســـعة يبقى فيها 
المجرم وشـــركاؤه على رأس الســـلطة متغافلا 
عـــن مئات الآلاف مـــن الشـــهداء والملايين من 
المهجريـــن واللاجئين وعشـــرات الآلاف وربما 

مئات الآلاف من المعتقلين“.
واســـتغرب أن يثبت الموفـــد الدولي الأمر 
”كموقـــف تفاوضي للنظام فـــي وقت كان يجب 
عليه كوســـيط دولي ألا يقبل هذا الطرح كونه 
يتناقض كليا مع بيان جنيف وقرارات ومجلس 

الأمن وجوهر عملية الانتقال السياسي“. 
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إعلام بيد المعارضة خطر يقلق السلطات الجزائرية

أ هـــارون محمـــدأمين بن قـــواص

إ

متفائل بمفاوضات تراوح مكانها



} دمشــق – تشهد الساحة السورية تصعيدا 
عســـكريا خطيـــرا خاصـــة في محافظـــة حلب 
شـــمال ســـوريا، في وقت يختلف فيـــه النظام 
والمعارضة على موعد انطلاقة الجولة الثالثة 

من مفاوضات جنيف.
وســـجلت علـــى مـــدار الســـاعات الأخيرة 
هجمـــات وهجمات مضادة في مدينة حلب بين 
الجيش الســـوري وفصائـــل معارضة أدت إلى 

مقتل العشرات من المدنيين.
ولقي 49 مدنيا على الأقل حتفهم، الخميس، 
فـــي تبادل للقصـــف بين الطرفيـــن. وقال مدير 
المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان رامـــي 
عبدالرحمـــن ”قتل 31 مدنيا علـــى الأقل، بينهم 
ثلاثـــة أطفـــال، وأصيـــب العشـــرات بجـــروح 
فـــي غـــارات جوية اســـتهدفت حيي الكلاســـة 
وبســـتان القصر“ فـــي الجزء الشـــرقي. وتابع 
قتـــل ”18 مدنيـــا، بينهـــم طفـــلان، وأصيب 40 
آخـــرون بجروح جراء قصف الفصائل المقاتلة 

بالقذائف لخمسة أحياء“ في الجهة الغربية.
ووفـــق شـــهود عيـــان يوجـــد ”الكثير من 
الأشخاص تحت الأنقاض، وفرق الدفاع المدني 
تعبت كثيرا“، مضيفين أن ”الوضع سيء جدا“.
وكان 30 مدنيـــا قد قضـــوا، ليل الخميس/ 
الأربعـــاء، جـــراء اســـتهداف طائـــرات حربية 
لمستشـــفى القـــدس الميداني ومبنى ســـكني 
في حي الســـكري في الجهة الشرقية، وقد نفى 
الجيش الســـوري مســـؤوليته عن ذلـــك، وفق 

وكالة الأنباء السورية ”سانا“.
وتعـــد مدينة حلب من أبـــرز المناطق التي 
يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أعلن 
عنه في 27 فبراير الماضي وجاء نتيجة توافق 

روسي أميركي حوله.
وتـــروّج صحـــف ســـورية مواليـــة للنظام 

بأن التصعيـــد الحاصل في حلـــب، هو تمهيد 
للمعركة الكبري، حيث كتبت صحيفة ”الوطن“ 
فـــي افتتاحيتها، الخميـــس، ”آن أوان انطلاق 
معركـــة تحرير حلب كاملة من رجس الإرهاب“، 
مضيفـــة ”لا يخفى على أحد أن الجيش العربي 
الســـوري حشـــد واســـتعد مع حلفائه للمعركة 
الحاســـمة التـــي لن يطول زمن مباشـــرتها ولا 

زمن حسمها“.
ورغـــم حملة التجييـــش، وبخاصة من قبل 
النظام، فإن محللين يستبعدون إقدامه كما هو 
الحال بالنســـبة إلى المعارضـــة على الخطوة، 
خاصة أن هناك ضغوطـــا دولية كبيرة تمارس 
عليهمـــا لإجبارهما علـــى العودة إلـــى طاولة 
جنيف، والالتزام بالهدنة التي لم يعد لها مكان 

سوى في أفواه من يردد وجوب إنقاذها.
ويوضـــح المحللـــون أن أي مـــن الطرفين، 
ســـواء المعارضـــة أو النظـــام، ليس بوســـعه 
تحمل مسؤولية ذلك أمام المجتمع الدولي لأنه 
سيكلفه غاليا سياسيا. ويدلل خبراء عسكريون 
على أن تلويح الطرفين بقرب المعركة الحاسمة 

في حلـــب، يؤكد أنهما ليس بصـــدد القيام بها 
وإلا لما أعلنوا عنها.

ويعتبر سياســـيون أن التفاهـــم الأميركي 
الروسي وحرص الطرفين على استمرار الهدنة 
رغم هشاشـــتها لـــن يمنح الفرقاء الســـوريين 
فرصة اســـتعادة حلب، فلا المعارضة ستوسع 
نفوذها فـــي مدينة حلب على حســـاب الشـــق 
الخاضـــع للنظام، ولا الأخيـــر قادر على تجاوز 
الإرادة الروسية وخوض معركة استعادة كامل 

حلب وطرد المعارضة منها.
العســـكري  الحشـــد  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الحاصل حاليا من كلا الطرفين لن يتم توظيفه 
إلا في حال حدث تطور إضافي أنهى أي فرصة 

للحل السياسي.
ودعـــا الموفد الدولي الخاص إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا إلى إحياء اتفاق وقف 
الأعمال القتالية في سوريا في مواجهة تصاعد 
عمليات القصف الدامية في حلب، مطالبا بعقد 
اجتماع لمجموعة دعم سوريا برئاسة واشنطن 

وموسكو، كطرفين راعيين للهدنة.

وقـــال دي ميســـتورا في مؤتمـــر صحافي 
ليل الأربعاء/الخميس، فـــي جنيف إنه أوصى 
مجلـــس الأمـــن بالدعـــوة قريبا إلـــى اجتماع 
للمجموعة الدولية لدعم ســـوريا التي تضم 17 
دولة وتترأســـها الولايات المتحدة وروســـيا، 
محذرا من أن اتفاق وقف الأعمال القتالية ”في 
خطـــر كبير“. وأضاف ”نريـــد أن يعقد اجتماع 
للمجموعـــة الدولية لدعم ســـوريا قبل الجولة 
الجديدة مـــن المفاوضات غير المباشـــرة بين 

الحكومة والمعارضة خلال شهر مايو“.
وحذر من أن ”ميراث أوباما و بوتين مرتبط 
بنجـــاح مبـــادرة فريدة بـــدأت بصـــورة جيدة 
للغاية، وهي بحاجة لأن تنتهي بصورة جيدة“، 
في إشـــارة إلى  الدور الأميركي والروســـي في 

دفع عملية السلام بهذا البلد.

حلب صندوق بريد بين المعارضة والنظام السوري
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أخبار
[ الجهود الروسية الأميركية في سوريا على شفا الانهيار

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن الجيش اللبناني، الخميس، 
عن مقتل نايف الشعلان أحد كبار 

مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في 
جرود عرسال، إضافة إلى اعتقال 

آخرين تم نقلهم إلى إحدى الثكنات.

◄ تحتضن مدينة إسطنبول التركية 
اجتماعات الدورة 28 للهيئة العامة 

للائتلاف السوري المعارض، لتقييم 
ومناقشة تطورات مفاوضات جنيف 
وملفات أخرى مرتبطة بالأوضاع في 

سوريا.

◄ كررت الحكومة الإسرائيلية 
معارضتها الشديدة للمبادرة 

الفرنسية، القاضية بعقد مؤتمر 
دولي لإعادة إطلاق جهود السلام 

مع الفلسطينيين، وعرضت بدلا 
منه الاستئناف الفوري للمفاوضات 

الثنائية دون شروط مسبقة.

◄ تبنى فرع تنظيم الدولة الإسلامية 
في مصر، عملية تفجير قنبلة في شمال 
سيناء أسفرت عن مقتل ثلاثة من رجال 

الشرطة.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي، 
الخميس، عددا من قيادات وناشطي 

حركة حماس في الضفة الغربية.

◄ أفاد المحامي العام في مدينة الرقة 
السورية خليل عيدان، بأن نسبة الذين 
ينتسبون إلى تنظيم الدولة الإسلامية 

لا يتجاوزون واحدا في الألف.

◄ أطلقت الشرطة السودانية الغاز 
المسيل للدموع على مئات تجمعوا 

بوسط الخرطوم، الخميس، في 
احتجاجات لليوم الثاني بشأن مقتل 

طالب خلال مظاهرة داخل الحرم 
الجامعي.

باختصار

يستبعد محللون إقدام النظام أو المعارضة 
على شــــــن عملية عسكرية كبرى في حلب، 
رغم التصعيد الميداني الحاصل في المدينة 
الاستراتيجية، ويرون أن كلاّ من الطرفين 
ليس بإمكانه تحمل كلفة مثل هذه الخطوة 

أمام المجتمع الدولي.

{الدستور كفل للمواطن حرية التعبير بأي شكل من الأشكال، شريطة ألا تخرج عن إطار السلمية 
ولا تمس ثابتا من ثوابت الوطن، ولا يجوز التعدي عليها أو منعها تحت أي سبب كان}.

أمجد المسلماني
عضو بالبرلمان الأردني

{تفاهمنا مع الجانب الفرنســـي على تنســـيق المواقف من أجل دعم المبادرة الفرنســـية، دون التخلي عن 
أهمية استصدار قرار أممي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويطالب بوقفه}.
رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

جحيم حلب

زائر أميركي يقلق 
مصارف بيروت

} بيروت – تثير زيارة مســـاعد وزير الخزانة 
الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر 
لبيروت، الشـــهر المقبل، قلق القطاع المصرفي 

في لبنان.
وتقول الأوســـاط المصرفية في بيروت، إن 
الزيارة تأتي في ســـياق تأكيد واشـــنطن على 
جديتها في تطبيق مـــا صدر عنها من عقوبات 
ضد حزب الله، باعتباره تنظيما إرهابيا حسب 
التصنيفات الأميركيـــة، وإن الزيارة تحمل في 
طياتها مضمونا ضاغطا على النظام المصرفي 
المحلي للتقيّد الدقيـــق بالقواعد الأميركية في 

هذا المضمار.
وكان حاكـــم المصـــرف المركـــزي اللبناني 
رياض ســـلامة قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 
المصارف اللبنانية ملتزمة بالقانون الذي أقره 
الكونغرس الأميركي، بشـــأن وقف التعامل مع 
أي شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحزب الله.

وتضمنت المراســـيم التي صـــدرت في 15 
من الشـــهر الجاري في مرحلة أولى أســـماء 95 
شـــخصية ومؤسســـة مرتبطة بالحزب يحظر 
التعامل معها. وتتحدث أوساط عن أن المصرف 
المركزي اللبناني، ومنعا لاجتهادات لها علاقة 
بالحســـابات السياســـية المحليـــة، ســـيصدر 
تعميمـــا هدفه تنظيم مقاييـــس الالتزام بتنفيذ 
العقوبات الأميركية دون إفراط قد يسبب ضررا 

لحسابات مصرفية لا تشملها العقوبات.
المصرفيـــة  اللبنانيـــة،  الوفـــود  وكانـــت 
والسياســـية، التـــي توجّهت إلى واشـــنطن قد 
ســـعت لـــدى الســـلطات الأميركية إلـــى تفهّم 
الوضع المالي لبيروت وعدم ممارســـة ضغوط 
اقتصاديـــة علـــى لبنان، مـــع تأكيـــد الحكومة 
اللبنانية كما الجهات المصرفية على التزامها 
الكامل بالقواعد الأميركية في تعامل المصارف 

اللبنانية مع نظيراتها الأميركية المراسلة.
وتتحـــدث معلومـــات في واشـــنطن عن أن 
لائحـــة الأســـماء والمؤسســـات اللبنانية التي 
شـــملتها العقوبـــات المالية الأميركية ليســـت 
نهائيـــة بل قابلة للتوســـع فـــي مراحل لاحقة، 
فيما تسعى سلطات بيروت إلى ضبط التعامل 
مـــع الأمـــر الواقـــع الأميركي تجنبـــا لتوترات 
داخليـــة في ملـــف العلاقة مع حـــزب الله ترفع 
من منســـوب الاختلالات المحليـــة الراهنة بين 

القوى السياسية.
ويقول مراقبون في بيـــروت إن لبنان ملزم 
فقط بما يصـــدر عن مجلس الأمـــن الدولي في 
تصنيف المنظمات الإرهابية (وهو ما لم يصدر 
بالنســـبة إلى حزب الله)، لكـــن طبيعة التعامل 
المالـــي بيـــن الدول تمـــر وتصب فـــي القاعدة 
الأميركيـــة المصرفية العامة، وهـــذه الطبيعة 
فرضـــت على مصرف لبنـــان مراعـــاة القانون 

الأميركي وبالتالي التزامه.
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} رام االله – عكست نتائج الانتخابات الطلابية 
الفلســـطينية التي أجريت، مؤخرا، حجم تآكل 

شعبية حركة فتح خاصة في الضفة الغربية.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها شـــبيبة 
الحركـــة أساســـا فـــي جامعة ”بيرزيـــت“ التي 
تعدّ أحد أهـــم معاقلها، إلا أنهـــا لم تتمكن من 

الحصول على ثقة الناخبين من الطلبة.
وتمكنـــت حماس للعام الثاني على التوالي 
مـــن الفـــوز بالانتخابات فـــي بيرزيـــت، كبرى 
جامعـــات الضفة، حيث حصلت على 25 مقعدا، 
فيما اكتفت شـــبيبة فتح بــــ21 مقعدا من أصل 
51 مقعدا. وتشكل هذه الانتخابات فرصة مهمة 
لمعرفة موازين قوى الفصائل الفلسطينية على 

الســـاحة الطلابية، وهو ما يفسر حجم الدعاية 
والتجييش اللذين سبقا هذا الاستحقاق.

وشكلت النتائج في الضفة خيبة أمل كبيرة 
بالنســـبة إلى الفتحاويين، الذيـــن اعتبروا أن 
ما حدث يعكس حالة الإحباط المستشـــرية في 
صفـــوف الطلبة مـــن قيادة فتح وعلى رأســـها 

محمود عباس.
وقال عضو المجلس الثوري في حركة فتح 
ســـفيان أبوزايـــدة ”إن الهزيمة ليســـت لطلاب 

الحركة، وإنما لقيادتها“.
الانتخابـــات  نتائـــج  أن  متابعـــون  ورأى 
الطلابية كانت متوقعة، فحركة فتح تعاني منذ 
ســـنوات من تراجع كبير في قاعدتها الشعبية، 

ويعـــود ذلك إلى عـــدة عوامل مرتبطة أساســـا 
بقيادتها الحالية.

وهنـــاك حالـــة مـــن الغضـــب المتزايد في 
الشـــارع الفلســـطيني، وبخاصـــة فـــي الضفة 
الغربيـــة، جراء سياســـات هذه القيـــادة وعلى 
رأســـها محمود عبـــاس، الذي اتســـمت إدارته 
للصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي بالتذبذب 

والمهادنة في الكثير من الأحيان لتل أبيب.
ويـــرى متابعـــون أن تصريحـــات عبـــاس 
علـــى  الصدمـــة  وقـــع  لهـــا  كان  الأخيـــرة 
الفلســـطينيين، خاصـــة حين شـــدد على أنه لا 
غنى على التنســـيق الأمني مع إســـرائيل، وأن 
أجهزة أمن الســـلطة تفتـــش في حقائب تلاميذ 

المدارس والمعاهد للبحث عن ســـكاكين. وشن 
فلســـطينيون خلال الأشـــهر الأخيـــرة هجمات 
بأســـلحة بيضاء على جنود إسرائيليين، فيما 

يعرف بـ“انتفاضة السكاكين“.
ولا تقـــف حالـــة الاحتقـــان المتزايدة تجاه 
عبـــاس على ذلك، فهـــو متهم أيضـــا بالوقوف 
وراء الخلافات الداخليـــة التي تعصف بحركة 

فتح وبجبهة التحرير الفلسطينية.
وعمل عباس علىإقصـــاء الوجوه القيادية 
المعروفـــة علـــى غرار محمد دحـــلان الذي كان 
يعتبـــره أبومـــازن المنافـــس الأبرز لـــه. وقال 
المحلل السياســـي هشـــام ســـاق الله ”فتح لا 

يمكنها أن تفوز بأي انتخابات، وهي مفتتة“.

حركة فتح تدفع فاتورة سياسات عباس شعبيا

المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد القيامة في القدس القديمة

شكري يبرر إعادة تيران 
وصنافير إلى السعودية

} القاهرة – أعلـــن وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري، أن قرار إعادة جزيرتي تيران 
وصنافير للسعودية، في هذا التوقيت بالذات 
يعود إلى أن النظام الحالي لا يقبل التسويف، 
وما حدث في الماضي كان مجرد تأجيل للأمر 

وليس حسمه.
وأوضح شـــكري خلال لقاء جمعه بشباب 
أن  يـــدرك  أن  الجميـــع  ”علـــى  أن  الأحـــزاب، 
موضـــوع الجزيرتين يجري بحثـــه منذ أكثر 
مـــن 15 عاما، وهناك خطابات متبادلة ســـابقة 
أقـــرت فيها مصـــر بأحقية الســـعودية لهذين 
الجزيرتيـــن، وما يقال عـــن المطالبة بتطبيق 
المادة 151 من الدســـتور يعني أننا لنا سيادة 
على الجزيرتين ونريد أن نتنازل عنهما، وهذا 

ليس صحيحا“.
وكان قـــرار مصر بإعـــادة جزيرتي تيران 
وصنافيـــر إلى الســـعودية في إطـــار اتفاقية 
تعيين الحدود البحريـــة بين البلدين التي تم 
توقيعها خلال زيارة أداها العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، قـــد أثار ضجة 
كبيرة في الشـــارع المصري الذي انقسم بين 

مؤيد للخطوة ورافض لها.
استراتيجية  أهمية  الجزيرتان  وتكتســـي 
كبـــرى بحكم موقعهمـــا الجغرافـــي المتميز، 

والذي يجعلهما مفتاح خليج العقبة.

ليـــس  النظـــام  أو  المعارضـــة 
بوســـعهما تحمل مسؤولية شن 
عملية عســـكرية كبرى في حلب 

لأنها ستكلفهما غاليا سياسيا

◄



} بغــداد - قـــام نائب الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن بزيـــارة لم يعلن عنها مـــن قبل للعراق 
الخميـــس في مؤشـــر علـــى الدعـــم للحكومة 
العراقيـــة فيما تحـــاول البناء على مكاســـب 
حققتهـــا فـــي المعركـــة ضـــد تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية في ظل التشتيت الذي تسببه الأزمة 

السياسية.
وقـــال مكتـــب بايدن فـــي بيـــان أن ”نائب 
الرئيـــس وصل إلى العراق لإجـــراء محادثات 
مـــع القيادة العراقية، للتشـــجيع على الوحدة 
الوطنية ومواصلـــة زخم الحرب الجارية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
الرئيـــس  ”نائـــب  أن  البيـــان  وأضـــاف 
ســـيناقش كذلك خطوات المجتمع الدولي التي 
يمكن اتخاذها من أجل دعم استقرار الاقتصاد 

العراقي والمزيد من التعاون الدولي“.
والتقى بايدن فور وصوله برئيس الوزراء 
حيدر العبـــادي وبحث معه تطورات الأوضاع 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التي يـــزور فيها 
بايـــدن العراق منذ ســـحبت الولايات المتحدة 
قواتها في ٢٠١١. وهو ثالث مســـؤول أميركي 

رفيع يزور العراق هذا الشهر.
ومع استمرار حملة الانتخابات الأميركية 
لخلافة باراك أوباما بعـــد ولايتين متتاليتين، 
فإنـــه من المرجح أن تكون هذه الزيارة الأخيرة 

لبايدن إلى العراق كنائب للرئيس.
للصحافيـــين  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
المرافقـــين لبايدن على مـــتن الطائرة أن ”نائب 
الرئيـــس كان مكلفا ملف العـــراق منذ البداية 

من قبل الإدارة“.
وتأتي زيارة بايدن في وقت يشهد العراق 
أزمة سياســـية انقســـمت فيها الأحزاب التي 
تهيمـــن على الســـلطة حيـــال خطـــة العبادي 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة يحل فيهـــا وزراء 
تكنوقـــراط محـــل الـــوزراء المرتبطـــين بتلـــك 

الأحزاب.

وانعكســـت هذه الأزمة أيضـــا فوضى في 
البرلمان في الأيام الأخيرة وتظاهرات لآلاف من 
أنصار الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر خارج 
أبواب المنطقة الخضراء المحصنة حيث التقى 
بايدن رئيس الوزراء الخميس من أجل إعطاء 

جرعة دعم لعملية الإصلاحات.
وساهمت هذه الفوضى في مزيد من تدهور 
الثقة بالسياسيين العراقيين الذين ينظر إليهم 
بشكل واسع على أنهم فاسدون ويسعون وراء 

مصالح أسرهم وعشائرهم وطوائفهم.
ومنـــح مجلس النـــواب العراقـــي الثلاثاء 
الثقة لخمســـة وزراء من تشـــكيلة التكنوقراط 
التي تقـــدم بها العبـــادي لاســـتبدال الوزراء 
الحزبيـــين بعـــد أجـــواء مـــن الهـــرج والمرج 

واعتراض نواب طعنوا في شرعية الجلسة.
والوزارات التي شـــملها التعديل الوزاري 
الذي يمثـــل قلب الإصلاحات التي يريد رئيس 
الوزراء إجراءها لإنهاء المحاصصة السياسية، 
هي الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد 

المائية والكهرباء.
وإلـــى جانـــب الأزمـــة السياســـية، تعاني 
بغداد أزمـــة اقتصادية إثر انخفاض أســـعار 
النفط بشـــكل كبير. ولم يعلـــن البيت الأبيض 
البرنامـــج الكامـــل لزيارة نائـــب الرئيس إلى 

العراق.
وتؤكد تحليلات أن إقناع الأطراف الشيعية 
المتناحـــرة بتـــرك خلافاتهـــا جانبـــا من أجل 
التركيز على المعركة ضـــد تنظيم داعش الذي 
يسيطر على مساحات كبيرة من البلد سيكون 

على رأس أجندات هذه الزيارة المفاجئة.
لكـــن خبراء يســـتبعدون أن تعـــدل القوى 
السياســـية العراقية المتناحـــرة على صراعها 
الطويل على الســـلطة، فيما تغيـــب أي بارقة 
أمل في تركيز الجهود على الأولويات الكبرى 
بالبـــلاد. وتحـــرص واشـــنطن علـــى ضمـــان 
الاســـتقرار السياســـي فـــي العراق لمـــا له من 
انعكاسات مباشـــرة على العمليات العسكرية 
وضرورة وجـــود حكومة موحدة تســـاعد في 
تســـهيل مهمات التحالف الدولي الذي تقوده 

واشنطن للحرب ضد داعش.
وتأتـــي هذه الزيـــارة وفقـــا لمراقبين كدعم 
أميركي واضح لرئيس الحكومة حيدر العبادي 
فـــي ظـــل الأزمـــات السياســـية والاقتصادية 

والأمنية التي يواجهها في الأشهر الأخيرة.

وتؤكـــد تحليلات غربية اهتمام واشـــنطن 
بتثبيت حيدر العبـــادي في منصبه على رأس 
الحكومـــة العراقيـــة، وحمايته مـــن محاولات 
إسقاطه من قبل الكتل السياسية الشريكة في 
الحكم بما في ذلك الكتل الشيعية التي ينتمي 

إليها العبادي نفسه.
ويرى محللون أنه مـــن الطبيعي أن تكون 
الولايـــات المتحـــدة مهتمـــة بحمايـــة العملية 
السياســـية التي أطلقتها في العـــراق، والتي 

رغم مســـاوئها الكثيرة وانعكاساتها السلبية 
علـــى العراقيـــين، لا تـــزال تضمن لواشـــنطن 
مصالحهـــا في البلد الذي يحتوي على ثروات 

كبيرة من النفط وغيره.
وتديـــن الأحزاب الشـــيعية الحاكمة حاليا 
في العـــراق، رغـــم ولائهـــا الصريـــح لإيران، 
بالفضل للولايات المتحدة التي أســـقطت نظام 
صدّام حسين بالقوة العسكرية وحلّت الجيش 

الذي كان يستند إليه.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بايدن في بغداد لانتشال الحرب على داعش من وسط الخلافات السياسية
[ لا بوادر على قرب انفراج الأزمة السياسية الخانقة [ تناحر الأطراف الشيعية يؤخر معارك الحسم مع داعش

◄ أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح 
الإداري بمصر الخميس، أن الوزير 

أشرف العربي وقع مذكرة تفاهم مع 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 

وزير الخارجية البحريني في مجال 
الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

◄ بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع 
القطري خالد بن محمد العطية 

بالدوحة مع قائد البحرية والأسطول 
الخامس بالقيادة المركزية الأميركية 
الفريق بحري كيفن دونغان التعاون 

العسكري بين البلدين.

◄ كشفت مصادر لـ“بوابة الوسط“ 
الإخبارية الليبية الخميس إن دول 

الخليج تدعم مساعي سعودية لعقد 
اجتماعات بين الأطراف الليبية 

المتصارعة بمكة خلال شهر رمضان.

◄ قُتل 4 أشخاص وأصيب اثنان 
آخران في غارة جوية، على مبنى 

حكومي شرقي مدينة ”المكلا“. 
وأوضح السكان، أن المبنى 

المستهدف، كان يستخدمه تنظيم 
القاعدة، كمقر للأمن خلال سيطرته 

على المدينة قبل انسحابه منه.

◄ سيطرت القوات العراقية مدعومة 

بطائرات التحالف على قرية في 
محافظة نينوى من تنظيم داعش في 
أول تقدم على الجبهة الشمالية منذ 

تأجيل الهجوم قبل 3 أسابيع.

◄ أكدت وزارة الدفاع الكويتية 
أهمية تمرين ”حسم العقبان“ في 

تعزيز التعاون على مستوى الدفاع 
الإقليمي بين دول مجلس التعاون 

الخليجي والدول الصديقة بما يسهم 
في تبادل الخبرات في مجال إدارة 

الأزمات وتوحيد الرؤى حول تنسيق 
جهود مكافحة الإرهاب.
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أخبار

ــــــة، إلى العاصمة العراقية بغداد،  ــــــب الرئيس الأميركي جو بايدن، في زيارة غير معلن نائ
وعلى رأس أجندته حلحلة الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وبحث سبل ترك 

الخلافات جانبا والتفرغ للحرب ضد التنظيمات المتطرفة.

«الكويت تحرص على العمل مع دول منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال أفريقيا لتعزيز جهود 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية تضافر جهود دول المنطقة}.

طلال علي الصايغ
رئيس اللجنة الكويتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«وزراء داخليـــة مجلـــس التعـــاون أكدوا تصميـــم دول المجلـــس والتزامها بمكافحـــة التنظيمات 

الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموما}.

عبد اللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

باختصار

تثبيت  ــى  ــل ع تــعــمــل  واشـــنـــطـــن 

من  وحمايته  منصبه  في  العبادي 

الكتل  قبل  من  إسقاطه  محاولات 

السياسية

◄

 

} بغــداد - أعلـــن مســـؤول محلـــي عراقي 
الخميس بـــدء ســـريان اتفاق لإنهـــاء حالة 
التوتر وإعادة الأمن في قضاء طوز خورماتو 

جنوبي مدينة كركوك.
وقال شـــلال عبـــدول رئيـــس قضاء طوز 
خورماتو، في تصريح صحافي إن الأوضاع 
مســـتقرة في القضاء وبـــدأ أصحاب المحال 
التجارية والمطاعم إعادة فتحها بعد إغلاقها 
لأيام بسبب الأحداث الأمنية وأن الطرق بين 

بغداد وكركوك أعيد افتتاحها .
وأضاف ”ســـيبدأ تطبيق بنـــود الاتفاق 
الموقع من قيادات الحشـــد الشعبي والاتحاد 
الوطني الكردســـتاني الأربعاء لغرض إعادة 

الأمن ومعالجة الأوضاع بقضاء الطوز.
واتفق قـــادة كبار من الأكراد والشـــيعة 
قـــوات  ســـحب  علـــى  الأربعـــاء  بالعـــراق 
الطرفـــين من بلدة طـــوز خورماتو بشـــمال 
البلاد في مســـعى لإنهاء العنف الذي أودى 
بحياة أكثر من عشـــرة أشـــخاص في الأيام 
القليلـــة الماضيـــة. وتمثل الاشـــتباكات في 
طـــوز خورماتو الواقعة علـــى بعد نحو ١٧٥ 
كيلومترا شـــمالي العاصمـــة أحدث موجات 
العنف فـــي البلدة منذ دحـــر مقاتلي الدولة 
الإســـلامية منهـــا فـــي ٢٠١٤ على يـــد قوات 

البشمركة الكردية وميليشيات شيعية.
وقال شـــلال عبـــدول رئيـــس البلدية إن 
الشـــرطة المحلية ســـتتولى بموجب الاتفاق 
الســـيطرة في طوز خورماتـــو التي يقطنها 
أكراد وتركمان من الشيعة وعرب من السنة.

وقال كريم شـــكور المســـؤول الكردي في 
البلدة إن البشـــمركة والجماعات الشـــيعية 
سينســـحبان مـــا إن تحقق قوات الشـــرطة 
توازنا بـــين الجماعات العرقيـــة والطائفية 
المتنوعة الموجـــودة فيها. ويقدر شـــكور أن 

يستغرق ذلك نحو شهر.
وفي الوقت الحالي ســـتتولى وحدة من 
كل قـــوة تأمـــين طوز خورماتو علـــى أن يتم 
التنســـيق بينهمـــا من خلال غرفـــة عمليات 
مشـــتركة. وانهارت اتفاقات سابقة في طوز 
خورماتو ويتشكك سكانها في تنفيذ الاتفاق 

الجديد.
وبدأ القتـــال قبل عدة أيـــام بعدما ألقت 
عناصر من جماعة شـــيعية قنبلة يدوية على 

منزل قيادي كردي.

اتفاق هش لإعادة 

الأمن لطوز خورماتو

المتطرفون يفشلون في استهداف مدير أمن عدن
} صنعــاء - نجـــا مدير أمن عدن مـــن اعتداء 
الخميس اســـتهدف مقر إقامته في ثاني مدن 
اليمـــن، التي أصبحت عاصمـــة ”مؤقتة“ لبلد 
يخوض حربا وينشط فيه الجهاديون، حسبما 

أعلنه مسؤول أمني. 
وقـــال شـــاهد أن الانتحـــاري كان متنكرا بزي 

امرأة. 
وأضاف المســـؤول الأمني أن الانتحاري الذي 
كان يقـــود ســـيارة مفخخـــة، لـــم يتمكـــن من 
الوصـــول إلى هدفه ففجر شـــحنته في حاجز 
على مدخل منزل اللواء شـــلال شائع. وقد نجا 
مدير أمن عدن من الاعتداء، لكن أحد حراســـه 

أصيب بالانفجار. 

وكان مصـــدر في الأجهـــزة الأمنية تحدث عن 
عدد كبير من الإصابات.

وكان الانتحـــاري متنكرا بـــزي امرأة وقد 
أوقف على الحاجز بينما كان يتقدم بســـيارته 
فـــي اتجـــاه منـــزل مدير أمـــن عدن، كمـــا قال 
الشاهد. ولم تتبن أي جهة التفجير لكن اللواء 

سبق أن كان هدفا للجهاديين.
ويقول محللـــون أن محاولات اســـتهداف 
رموز كبيرة بالمدينـــة يعكس رغبة التنظيمات 
المتطرفـــة فـــي تحقيـــق انتصـــارات يـــرد لها 
اعتبارها بعـــد الهزائم المتتاليـــة التي لحقت 
بها في المـــدة الأخيرة. ويؤكد خبراء أن تنفيذ 
هجمات استعراضية مماثلة هي استراتيجية 

تلجأ إليها التنظيمات المتشددة لكسب أنصار 
ومتعاطفين جدد خاصة وأن الخزان البشـــري 

لهؤلاء في تناقص مستمر.
وفي فبراير فتح مســـلحون يعتقد أنهم من 
القاعدة النار على موكب للواء شائع ومحافظ 

عدن عيدروس الزبيدي.
كما نجا المســـؤولان في ٥ يناير من اعتداء 
اســـتهدف موكبهما في عـــدن وأدى إلى مقتل 

اثنين من حراسهما.
وتشـــهد عدن منذ أشـــهر تناميا في نفوذ 
التنظيمـــات  وبينهـــا  المســـلحة  الجماعـــات 
الجهادية التي تسيطر على مناطق في المدينة 
وتفـــرض فيها قوانينها، وســـبق لها أن نفذت 

وأفـــادت  وتفجيـــرات.  وهجمـــات  اغتيـــالات 
التنظيمات الجهادية من النزاع المســـتمر منذ 
أكثر من عام بين القـــوات الحكومية المدعومة 
مـــن التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية، 
والمتمرديـــن الحوثيـــين وحلفائهـــم، لتعزيـــز 

نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.
بمســـاندة  الحكوميـــة  القـــوات  وشـــنت 
التحالف العربـــي في الفتـــرة الأخيرة عملية 
واسعة النطاق على تنظيم القاعدة في جنوب 
البلاد وتمكنت من استعادة عدد كبير من المدن 
والقرى التي سيطرت هذه المجموعة الجهادية 
عليهـــا فتـــرة طويلة، ومنها المـــكلا كبرى مدن 

حضرموت المترامية.

تحالف قطري تركي بعيدا 

ص ١   عن التحالف العربي

بروكسل: الإمارات شريك 

استراتيجي لأوروبا

} بروكســل - أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الخارجية في البرلمـــان الأوروبي إلمار بروك 
أن الإمارات شـــريك استراتيجي لدول الاتحاد 
الأوروبـــي وأنه يرحب بالتعـــاون معها للعمل 
مع البرلمان الأوروبي من خلال دورها الفاعل 

في العديد من قضايا منطقة الشرق الأوسط.
جـــاء ذلك خلال جلســـة المباحثـــات التي 
عقدتها رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمل 
عبدالله القبيســـي في مقر البرلمان الأوروبي 
ببروكسل مع إلمار بروك رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية في البرلمان الأوروبي.
وقدمت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي 
للمســـؤول الأوروبـــي نبذة عـــن الجهود التي 
تقوم بها الإمارات لمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما قدمت القبيســـي التعزيـــة في ضحايا 
تفجيـــرات باريس مؤكدة علـــى أهمية تكاتف 
المجتمع الدولـــي لمحاربة الإرهاب والتطرف 
العنيـــف ونبذ خطابـــات الكراهية والتعصب 
الأعمى وضرورة العمل على تشـــجيع الحوار 
الثقافـــي والحضاري ونشـــر روح المســـاواة 
والســـلام. وشددت القبيســـي على رفض ربط 
الديـــن الإســـلامي وقيمـــه الســـمحة الداعية 
بالأعمـــال  والاعتـــدال  والوســـطية  للســـلام 
الإرهابيـــة التي تقوم بها الجماعات المتطرفة 

والتي تخدم أجندات خفية.

} وزيـــر الدفاع التركي عصمت يلماز ووزير الدولة لشـــؤون الدفـــاع في قطر خالد بن محمد العطية أثناء توقيع أول اتفاقية 
عسكرية بين البلدين بحضور رئيسي الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني والتركي داود أوغلو. 



صابر بليدي

} الجزائــر - توجـــت زيـــارة رئيـــس الوزراء 
الجزائري عبدالمالك ســـلال إلى روسيا، بتوقيع 
عشر اتفاقيات متنوعة تتضمن قطاعات الطاقة 
والتســـليح والصناعـــة والزراعـــة، إلى جانب 
التأكيد على المواقف السياســـية والدبلوماسية 
في البلدين، تجاه العديد من القضايا العربية، 
لا ســـيما الوضع في ســـوريا واليمـــن وبغداد، 
وهو مـــا يعـــزز انخـــراط الجزائر فـــي محور 
موســـكو طهران دمشـــق، وابتعاده عن المقاربة 
المطروحة فـــي منطقة الخليـــج العربي بقيادة 
العربية الســـعودية، في ما يتعلق برحيل نظام 
بشار الأسد وإقرار الشرعية في اليمن ومحاربة 
الإرهـــاب وأذرعه السياســـية، على غرار تنظيم 

حزب الله اللبناني المرتبط عضويا بطهران.
وأخـــذت علاقـــات الجزائر والريـــاض منذ 
أشـــهر طريق الأزمة غير المعلنـــة، بعد خلافات 
حادة بـــرزت بـــين البلدين، علـــى خلفية رفض 
الجزائر الانخراط في الحلف العربي العسكري 
لفرض الشـــرعية فـــي اليمن، وأزمـــة النفط في 
الأسواق الدولية، إلى جانب وقوفها إلى جانب 
نظام بشـــار الأسد في ســـوريا، ورفضها إدراج 

حزب الله اللبناني كتنظيم إرهابي.
ورغم إيفـــاد الرئيس بوتفليقة مستشـــاره 
الخاص الطيب بلعيز، إلى الرياض منذ أسابيع 
لشـــرح موقف بـــلاده مـــن القضايـــا المذكورة، 
وتوجيهـــه دعـــوة للملـــك الســـعودي لزيـــارة 

الجزائر، فإن علاقات الطرفين تســـير إلى المزيد 
من التوتر غير المعلن، بعد التشـــدد الظاهر في 
تنافـــي المواقف والخيـــارات، وهو ما يرشـــح 
الوضع إلى انسداد أكثر، يفاقم حالة الخلافات 

العربية، وينهي معه قنوات التواصل القائمة.
وتذكر مصادر دبلوماســـية أن قمة الخليج 
العربـــي والمغـــرب التي أكـــدت علـــى الوحدة 
والســـلامة الجغرافية للمغرب في إشـــارة إلى 
قضيـــة الصحراء، أغاضت الطـــرف الجزائري، 
وعمـــل على دفعهـــا إلى تفعيـــل اصطفافها في 
محور موسكو طهران دمشـــق، والانخراط فيه 
من أجـــل ثني من تراهـــم يريدون مســـاومتها 
فـــي مبادئهـــا الأساســـية، وتوجهـــت إلى فتح 
نافذة دبلوماســـية على نظام الأسد بإيفاد وزير 
الشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية 
إلى دمشـــق، ثم زيارة ســـلال إلى موســـكو منذ 
الأربعاء، في انتظار خطوة مماثلة نحو طهران.
وإذ أدرجت زيارة مســـاهل في خانة الدعم 
السياسي لبشار الأسد، والتعبير له عن وقوف 

الجزائـــر خلف ما تســـميه بـ“الحل الســـوري 
الســـوري“، واكتفـــت بالتنســـيق والتعاون في 
المجـــال الأمنـــي ومحاربة الإرهاب، فـــإن زيارة 
ســـلال إلى موســـكو أخذت أبعادا إستراتيجية 
تتعلق بتوقيع عشـــر اتفاقيـــات تتعلق بالطاقة 
والزراعـــة،  والصناعـــة  والنفـــط  والتســـليح 
وتفعيل جبهة سياســـية ودبلوماســـية موازية 
في المنطقـــة، ترافع لصالـــح مقارباتها وتحقق 

التوازن الإستراتيجي مع القوى الإقليمية.
الروسية قد  وكانت صحيفة ”كوميرسانت“ 
كشـــفت عن مضمون الاتفاقـــات المتوصل إليها 
بين الطرفين، يأتي على رأسها استلام الجزائر 
لثماني طائرات من نوع ”سوخوي“ من أصل 16 
طائرة، تم الاتفاق عليها خلال الســـنة الجارية، 
إلى جانب اســـتلام نظام للدفـــاع الجوي بعيد 
المدى، وآخر متوسط المدى تم الاتفاق بشأنهما 

سنة 2013. 
وتعـــد الجزائر من أكبر زبائـــن الصناعات 
العسكرية الروسية، فهي خامس سوق لموسكو 

في العالم، وســـبق لها إبـــرام اتفاقيات ضخمة 
في مطلع الألفية قدرت حينها بثمانية مليارات 
دولار، في إطـــار الاتفاق الإســـتراتيجي الموقع 
آنذاك بـــين بوتفليقة وبوتين، ويحتل جيشـــها 
التصنيـــف الثاني في العالم العربي والســـابع 

والعشرين في العالم.
وأعلـــن عبدالملـــك ســـلال، في موســـكو أن 
”الجزائر تســـعى للتعاون مع شركة ”غازبروم“ 
الروســـية، بمـــا في ذلك في مجـــال إنتاج الغاز 
الصخـــري، وهـــو ما يؤكـــد مراهنـــة الحكومة 
الجزائرية على الطاقة الصخرية، رغم المعارضة 

الداخلية للطبقة السياسية والمجتمع المدني.
وتعـــد الجزائر من أكثر الـــدول تضررا من 
تراجـــع أســـعار النفط فـــي الأســـواق الدولية، 
وأشـــارت فـــي أكثر من مناســـبة إلـــى أن عدم 
التوصل لاتفاق حول خفض الإنتاج أو تجميده، 
يهدد كيانات دول بأكملها، وينطوي على نوايا 
لتفجير الأوضاع الاجتماعية والسياســـية في 

بعض دول منظمة ”الأوبيك“.

} طرابلــس - بـــدأت ملامـــح حـــرب تلوح بين 
المجلـــس الرئاســـي والجيش الوطنـــي الليبي، 
بـــوادر عكســـتها التصريحـــات الناريـــة بـــين 
الجانبين منذ فتـــرة كان آخرها بيـــان أصدره، 
بطرابلـــس  الرئاســـي  المجلـــس  الخميـــس، 
بخصـــوص المعركـــة التي يتجهـــز لها الجيش 
الليبـــي والتي أطلق عليهـــا الفريق أول خليفة 

حفتر معركة سرت الكبرى.
وفـــي بيان عكس حدة التنافس بين الطرفين 
علـــى تحريـــر ســـرت، دعـــا المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفاق القوى العســـكرية الليبية إلى 
انتظـــار تعليمـــات المجلس الرئاســـي ”بصفته 
القائد الأعلى للجيش الليبي“ وفقا لما نص عليه 

الاتفاق السياســـي. وأبدى المجلس قلقه من أن 
تتحول معركة تحرير ســـرت إلـــى مواجهة بين 
القوى العســـكرية، ما قد يجـــر البلاد إلى المزيد 

من الفوضى.
وفي خطـــوة لقطـــع الطريق أمـــام الجيش 
الوطني لتحرير ســـرت، انطلقت قوة عســـكرية 
ليبيـــة مواليـــة لحكومـــة الوفـــاق، مـــن مدينة 
مصراتة ووصلت إلى منطقة غرب مدينة ســـرت 
القابعة تحـــت قبضة تنظيم داعش بالكامل منذ 
يونيو الماضي، بعد أن انســـحبت منها الكتيبة 
166 المكلفـــة مـــن قبـــل المؤتمر المنتهيـــة ولايته 
بطرابلـــس بصفـــة مفاجئة لم تعرف أســـبابها 

حتى الآن.

ويبدو أن طريق الجيش نحو تحرير ســـرت 
لن تكون ســـالكة حيـــث من المتوقـــع أن يواجه 
حربا فـــي البداية مع حرس المنشـــآت النفطية 
الذي ســـبق وأعلن ولاءه لحكومة الوفاق، وفي 
تصريح يؤكد ما سبق عبّر عميد بلدية أجدابيا 
ســـالم الجضـــران شـــقيق آمر حرس المنشـــآت 
النفطيـــة إبراهيم الجضران، عـــن رفضه عبور 
الجيـــش الوطنـــي عبـــر المدينة باتجاه ســـرت 
لمحاربـــة تنظيـــم داعـــش مؤكدا أنهـــم يأخذون 

أوامرهم من المجلس الرئاسي فقط.
ومن جانبه ذهب المحلل السياســـي الليبي 
عزالدين عقيل في تصريح لـ“العرب“ إلى اعتبار 
أن الحـــرب بـــين المجلـــس الرئاســـي والجيش 

الليبي هـــي معركة قائمة أساســـا، على اعتبار 
أن أغلـــب أعضاء المجلس الرئاســـي يســـعون 
للإطاحـــة بحفتر، وفي المقابل لا يبدو حفتر أقل 
عدائية منهم من خـــلال عرقلة منحهم الثقة من 

قبل مجلس النواب.
وتعتبر مدينة سرت عاصمة النفط في البلاد 
فبالإضافـــة إلـــى كونها تتوســـط ليبيـــا بحيث 
يســـتطيع المســـيطرون عليها الوصول بطريقة 
سهلة إلى مناطق البلاد الثلاث طرابلس وبرقة 
وفـــزان، فهي قريبة وتجمع كل الخطوط المؤدية 
إلـــى منابع وجمع وتصدير النفط وهذا ســـبب 
كاف لتبرير الســـعي والتهافـــت على تحريرها 

بحسب ما صرح به عقيل لـ“العرب“.

 فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - ينتظر المغرب بحذر وترقب كبيرين 
قرار مجلس الأمن، الذي سيتم الإعلان عنه بعد 
أقل من أربع وعشـــرين ســـاعة، والذي يهم ملف 
قضية الصحراء. وســـيأتي قـــرار مجلس الأمن 
في ظل التطورات المتســـارعة التي عرفها الملف 
في الأســـابيع الأخيرة، نتيجة توتـــر العلاقات 
بـــين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون. كما أن هناك تخوفات من قبل المغرب حول 
انحياز القرار الأممـــي للأطروحات الانفصالية 
بعدما تبين من تقرير بان كي مون تغيب مبادرة 

الحكم الذاتي.
هـــذا وقد دعـــا المغـــرب إلى ضـــرورة أخذ 
الحيطـــة والحذر، من تقريـــر الأمين العام  الذي 
ينم عن تراجعات خطيرة في مسلسل التسوية، 
كما ينم عن تحيز لأطروحة الانفصال والدفع في 
اتجاه التأثير على أعضاء مجلس الأمن بتزييف 
الحقائق ونشـــر المغالطات، خصوصا في سير 

عمل المينورسو.
وعبرت المملكة المغربية، في أكثر من مرة عن 
رفضهـــا القاطع والصريح لأي مخططات تهدف 

إلى تقسيم المملكة أو المس بوحدتها الترابية.
وفـــي هذا الصـــدد، قال حميـــد الجماهيري 
القيـــادي في حزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشعبية، لـ“العرب“ إن ”اللحظات التي يعيشها 
المغرب اليوم هي لحظات غير مســـبوقة بتاريخ  

الملـــف، أولا لأن هذه المرحلة تبـــين فيها انحياز 
تقريـــر الأمين العـــام  ســـواء فـــي ديباجته أو 
في قراءتـــه لوقائع الملف خاصـــة في ما يتعلق 
بالحـــل السياســـي، من خـــلال محاولتـــه إقبار 
مبـــادرة الحكم الذاتي، ثم إن هـــذا التقرير أراد 
أن يساوي بين دولة قائمة الذات كالمغرب، وبين 

كيان وهمي كالبوليساريو“.
المعطيات  ”حســـب  الجماهيـــري  وأضـــاف 
الأولى ســـتقدم الولايات المتحـــدة مقترح تمديد 
المينورسو لمدة شهرين وهذا معناه أنه سيكون 
هنـــاك زمـــن إضافـــي للضغـــط علـــى المغرب. 
وبالتالـــي فمن خلال كل هذه المؤشـــرات، يمكن 
القـــول إن قرار مجلس الأمن قـــد يكون منحازا، 
وأن معركة الجمعة ســـتكون شرسة وستتطلب 

النفس الطويل“.
وتابـــع قولـــه ”علينـــا الانتبـــاه جيـــدا لما 
أشـــار إليـــه العاهل المغربـــي فـــي خطابه  في 
قمـــة الريـــاض، والذي نبه فيه إلـــى المخططات 
العدوانيـــة التي تحاك ضد المغرب والتي تهدف 

إلى تقسيم المملكة“.
وخلص حديثه قائلا ”في حال تمت المغامرة 
بالمـــس بمقترح الحكم الذاتـــي نعتقد أن البلاد 
ستفتح على فوهة بركان، وربما قد تعود الأمور 

إلى ما قبل وقف إطلاق النار سنة �1991.
ومـــن جهته قال الناشـــط الحقوقي المغربي 
نوفـــل البوعمـــري فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن 
”التخوفـــات المطروحـــة الآن هـــي مـــا إذا جـــاء 

قرار مجلـــس الأمن مبنيا علـــى التقرير الأخير 
للأمـــين العـــام بـــان كي مـــون والمتجه بشـــكل 
صريح وواضح نحو إقبار العملية السياســـية 
التي أطلقهـــا المغرب ســـنة 2007، والمتمثلة في 
مقترح الحكم الذاتي. وهذا الحل تحاول الإدارة 
الأميركية اختزاله فقط في الاســـتفتاء وهو فهم 
انتكاسي للملف“. ونبه البوعمري، إلى أن ملف 
الصحراء، يعرف صراعا مباشـــرا بين إرادتين، 

الأولـــى تعترف بالتقـــدم المحرز داخـــل المغرب 
وبالإصلاحات التي شـــهدها، والتوجه الثاني، 
يؤمن بأن الاســـتثناء المغربي وصورة النموذج 
التي يتم تسويقها عنه كبلد متحول ومتحرك ما 
هو إلا مجرد قوس يجب إغلاقه لصالح مشروع 
الفوضـــى الخلاقة التـــي دخلت فيهـــا المنطقة، 
والتي تقـــوم على تقســـيم دول المنطقة وإعادة 

ترسيم الحدود الموروثة عن الاستقلال.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قال دبلوماسيون إن لجنة 
عقوبات ليبيا بمجلس الأمن 

الدولي أدرجت ناقلة ترفع علم 
الهند وتحمل شحنة نفط خام 

من الحكومة التي تتخذ من 
شرق ليبيا مقرا لها على القائمة 

السوداء، وهو ما سيحول دون 
دخولها أي موانئ.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا أن 12 مصريا وثلاثة ليبيين 
قتلوا في مدينة بني وليد (جنوب 

شرق طرابلس) في حوادث لم 
توضح ملابساتها، بينما أفادت 

القاهرة أن القتلى المصريين 
”مهاجرون غير شرعيين“ قضوا 

على أيدي عصابات تهريب.

◄ بدأ رئيس المجلس الوطني 
الفرنسي كلود برتولون، 

الخميس، زيارة رسمية لمدة 
ثلاثة أيام إلى تونس، حيث يعقد 

جلسة عمل مع رئيس البرلمان 
محمد الناصر بحضور ممثلين 

عن مجموعة الصداقة التونسية 
الفرنسية.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية 
إنها فككت خلية إرهابية تتكون 

من ثلاثة عناصر أحدهم عائد 
من شبه جزيرة سيناء المصرية، 

موضحة في بيان لها أنه تم 
الكشف عن العناصر الإرهابية 

بجهة المهدية على الساحل 
التونسي (200 كم جنوب شرق 

العاصمة).

◄ أعلن مجلس البيضاء البلدي 
في ليبيا ومجلس حكماء المدينة 

عن إجماعهما على عودة أرملة 
القذافي صفية فركاش وأحفادها 

إلى ليبيا.

باختصار

الجزائر تعزز اصطفافها في محور موسكو طهران
[ تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والسعودية 
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ــــــوزراء عبدالمالك  ــــــس ال عــــــززت زيارة رئي
ســــــلال إلى روســــــيا، انخراط الجزائر في 
محور موسكو طهران سوريا، ليأخذ بذلك 
الموقــــــف صفــــــة جلية في الخــــــلاف القائم 
بين القــــــوى الإقليمية والعربية العربية، في 
ــــــى الصعيد المحلي،  الملفات الســــــاخنة عل
خاصة في ما يتعلق بالوضع في ســــــوريا 
واليمن وليبيا، وجاءت زيارة سلال لموسكو 
ــــــارة التي أداها وزير  أيامــــــا قليلة بعد الزي
ــــــة والأفريقية والجامعة  البشــــــؤون المغاربي

العربية عبدالقادر مساهل إلى سوريا.

أخبار
 الآن 3 حكومات 

ّ
{لست متأكدا من الوصول للحل السياسي في ليبيا، في القريب العاجل. ليبيا تضم

على الأقل وإن التوافق بينها يكاد يكون مستحيلا في المستقبل}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الجهـــاز التنفيـــذي في الجزائر يهيمن على البرلمان بســـبب طبيعة النظام السياســـي الذي يغلب 

عليه الطابع البيروقراطي الإداري الموروث عن الحقبة الاستعمارية}.

شهاب صديق
نائب في البرلمان الجزائري

تحالف محفوف بالمخاطر

وحدة المغرب خط أحمر

صراع محموم حول تحرير سرت بين الجيش والمجلس الرئاسي

المغرب يحذر من استهداف وحدته الترابية

المتواصلــــة  الزيــــارة  تعطــــي   - الدوحــة   {
للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى دول 
مجلس التعاون أفقا جديدا للعلاقات المغربية 
الخليجيــــة التي ينتظر أن تمــــر من التحالف 
السياســــي الأمني إلى تحالف اقتصادي أكثر 

متانة.
وبدأ الملك محمد السادس، مساء الخميس، 
زيارة رســــمية للعاصمــــة القطريــــة الدوحة، 
قادما من البحرين بعد زيارة استغرقت أربعة 

أيام.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســــمية إن 
أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تقدم 
مســــتقبلي الملك محمد السادس، لدى وصوله 

والوفد المرافق له، إلى مطار حمد الدولي.
وجاءت زيارة العاهــــل المغربي لقطر، بعد 
انتهــــاء زيارة للبحرين كان قــــد بدأها الاثنين 
الماضي، وأجرى خلالها مباحثات مع العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتم 
خلالها التوقيــــع على ثلاث اتفاقيات للتعاون 

الثنائي.
وتأتي زيارة عاهل المغرب لكل من البحرين 
وقطــــر بعــــد 10 أيــــام مــــن القمــــة الخليجية 
المغربية، الأولى من نوعها، التي استضافتها 
العاصمة الســــعودية الريــــاض، الأربعاء قبل 
الماضي، بمشاركة الملك محمد السادس وقادة 
ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

واســــتمدّت هذه القمــــة أهميتهــــا لا فقط 
من كونهــــا الأولى مــــن نوعها، بل وأساســــا 
من الرســــائل التي بعثت بهــــا في هذا الظرف 
الزمني الحاســــم والســــياق الإقليمي المتغيّر 
والموقف الدولــــي الملتبس تجاه ما يجري في 

كامل المنطقة العربية.
ولا شــــك أن الزيــــارة الخليجية ستســــمح 
للملك محمد الســــادس والوفــــد المرافق له من 
وزراء ومســــؤولين سياسيين واقتصاديين من 
الاطلاع عــــن كثب على فرص التعاون الثنائي 
مع كل بلد خليجي، وتقديم صورة أوضح عن 
إمكانيات المغرب وقدراته وفرص الاســــتثمار 

التي يمتلكها.
وقــــال مراقبــــون إن نتائــــج هــــذه الجولة 
ســــتعطي مثالا على فاعليــــة التحالف العربي 
الــــذي تعمــــل الســــعودية على بنائــــه، والذي 
ســــيكون المغــــرب نواة أساســــية فيــــه، وعلى 

المزايا التي يقدمها للدول الأعضاء.
ومن الواضح أن التحالف لن يقف عند حد 
شــــعار التضامن بين دوله مثلمــــا كان يحدث 
في الســــابق، وأن الأمر مختلف هذه المرة، إذ 
سيقوم التحالف الجديد على تشابك المصالح 

الاقتصادية والأمنية والعسكرية لدوله. 

ملك المغرب من المنامة

إلى الدوحة لتعميق التعاون

ـــل الاتــــفــــاق  ـــفـــعّ ــــر ت ــــجــــزائ ال

الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع روســـيـــا 

بصفقات عسكرية وطاقوية

◄



} بروكســل - ســـدت المفوضيـــة الأوروبيـــة 
الطريق أمـــام دخول المواطنين الأتراك بحرية 
إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبي، فـــي إطار صفقة 
اللاجئيـــن التي أبرمها زعماء التكتل مع أنقرة 

قبل أسابيع لكبح تدفق المهاجرين.
وقـــال فرانـــس تيمرمانـــز، نائـــب رئيـــس 
المفوضية الأوروبية، الخميس، إن ”المفوضية 
لـــن تخفف مـــن معاييرها المتعلقة بالســـماح 
بدخـــول الأتراك إلـــى الاتحاد دون تأشـــيرات 

خلال الأسابيع المقبلة“.
وأضاف أمام البرلمان الأوروبي ”لن نلتف 
حول هذه المعايير“، مشـــيرا إلى أن 72 معيارا 

يجـــب أن تلتزم بها تركيا إذا أرادت الســـماح 
لمواطنيهـــا بالســـفر إلـــى دول التكتـــل دون 
الحصول على تأشـــيرة مسبقة. وتابع ”العبء 
على تركيا.. وتقول إنه بإمكانها القيام بذلك“.

ومـــن المقـــرر أن تتخذ المفوضيـــة قرارا، 
الأربعـــاء المقبل، حول ما إذا كانت ســـتوصي 
الدول الأعضاء بإعفـــاء تركيا في نهاية يونيو 

من تأشيرات الدخول.
وتعد هـــذه النقطـــة التي جـــاءت بموجب 
اتفاق توصلت إليه أنقرة مع الاتحاد الأوروبي 
فـــي مارس الماضي، والـــذي ينص أيضا على 
اســـتعادة تركيا للاجئيـــن والمهاجرين الذين 

يصلـــون إلى الجـــزر اليونانية من شـــواطئها 
مثار جدل بين الطرفين.

وأشـــار تيمرمانـــز إلى قلق أثـــاره أعضاء 
البرلمـــان الأوروبي خلال الجلســـة إزاء حرية 
الإعـــلام وحقـــوق الإنســـان في تركيـــا، ولكنه 
أكد أن فتح المزيد من المناقشـــات بخصوص 
انضمـــام تركيا إلى الاتحاد ســـيكون وســـيلة 

لجذبها وإقناعها بتغيير مسارها.
وعلقت تركيا على لسان فولكان بوزقر وزير 
شؤون الاتحاد الأوروبي على هذا الموقف بأن 
العمليـــة التشـــريعية اللازمة لتلبيـــة معايير 
الاتحاد لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى 

دوله ستســـتكمل بحلول الاثنين، وفقا لمحطة 
”إن.تي.في“ التلفزيونية.

وكان وزيـــر الخارجية الهولندي الســـابق 
برنارد بوت قال مؤخرا إنه ”إذا أرادت (تركيا) 
الاقتراب من الاتحاد، فلتثبت قدرتها على ذلك“.

} لندن - علق حزب العمال البريطاني عضوية 
النائــــب البــــارز كين ليفنغســــتون، الخميس، 
وســــط خلاف يتعلــــق بمعاداة الســــامية في 
أحدث فضيحة تكشــــف التبايــــن العميق في 
أجنحة الحزب منذ انتخاب جيريمي كوربين 

زعيما له، العام الماضي.
وقال الحزب في بيــــان ”قرر حزب العمال 
إيقــــاف كيــــن ليفنغســــتون إلى حيــــن انتهاء 

التحقيق بسبب إساءته لسمعة الحزب“.
ويأتي قرار إيقاف ليفنغستون بعد يوم من 
قرار مماثل للحزب بإيقاف النائبة البرلمانية 
ناز شــــاه، بســــبب تعليقات معادية للســــامية 
نشــــرتها على مواقع التواصل الاجتماعي في 
2014 قبل انتخابها ممثلة للحزب في البرلمان.

وأثار رئيس بلدية لندن الســــابق عاصفة 
من الانتقادات عندما قال في مقابلة صحافية 
مع شــــبكة ”بي.بي.ســــي“، ”إن هتلــــر قد دعم 
الصهيونية“. وفي أعقاب تصريحاته دعا عدد 
من أعضاء حزبه إلــــى تعليق عضويته، وذلك 

لأنه ”لطخ اسم الحزب“.
ومن بيــــن المنتقدين صــــادق خان عضو 
الحــــزب والمرشــــح لمنصب عمــــدة لندن في 
الانتخابــــات المقــــررة في الخامــــس من مايو 

الــــذي قال إن ”تصريحات ليفنغســــتون كانت 
مروعــــة وغير مبــــررة ويجب ألا يكــــون هناك 

مكان لهذا في الحزب“.
وجاءت هذه التصريحات حينما سئل عن 
قضية تعليق عضوية النائبة شــــاه التي دعت 
إلى نقل إســــرائيل إلى الولايات المتحدة وما 
إذا كانــــت تصريحاتها لا ســــامية فقال ”كلا، 
كلامها لم يكن لا ســــاميا. تعالوا نتذكر عندما 
فــــاز هيتلر فــــي الانتخابات عــــام 1932، كانت 
سياســــته أنه كان على اليهود أن ينتقلوا إلى 

إسرائيل“.
وأضــــاف ”هــــو دعــــم توجهــــات الحركــــة 
الصهيونية، كان ذلك قبل أن يصاب بالجنون 
وأنهــــى بقتل 6 ملايين يهــــودي“. وصرح بعد 
ذلك لشــــبكة ”ســــكاي نيوز“ بأنه تناول خلال 

المقابلة ”حقائق تاريخية“.
وهــــذه ليســــت المرة الأولــــى التي يتورط 
فيهــــا البرلماني البريطانــــي بتصريحات من 
هــــذا النوع. ففــــي 2005 هاجم ليفينســــغتون 
الصحافــــي أوليبار فاينغولــــد حينما وصفه 
بأنــــه مجــــرم حرب ألمانــــي قائــــلا ”أنت مثل 

حارس في معسكر إبادة“.
وتعكــــس هذه الأحداث داخل حزب العمال 

المعارض مدى التشــــتت بين أعضائه والذي 
طفى على الســــطح منــــذ الحملــــة الانتخابية 
لاختيــــار زعيم جديد له العــــام الماضي، وزاد 
التشنج بعد أن فاز اليساري المتشدد جيرمي 

كوربين بالمنصب.

ويتعــــرض كوربن لضغــــوط كبرى لاتخاذ 
تدابير أكثر صرامة خصوصا أن أصواتا في 
الحزب طالمــــا أعربت عن قلقها لنزعة معاداة 
السامية لدى بعض المســــؤولين في الجناح 

اليساري للحزب.

} واشــنطن- تعرض دونالد ترامب الســـاعي 
إلـــى الحصـــول علـــى ترشـــيح الجمهوريين 
للانتخابات الرئاسية، الخميس، إلى انتقادات 
حادة بسبب رؤيته الضيقة لمستقبل السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أن انتخابات الرئاســـة 
الأميركية هذا العام أضافت عنصرين جديدين 
للســـباق والذي عادة ما يكـــون مثيرا، أولهما 
الخـــوف مـــن النتيجـــة المحتملـــة، والثاني 
التخـــوف من ردة فعل العالم الخارجي خاصة 
ـــا لتمثيل  بعـــد أن بـــات ترامـــب الأوفـــر حظًّ

الجمهوريين.
وتبدو السياسة الخارجية الأميركية تجاه 
العرب فـــي حال فاز مليارديـــر العقارات، غير 
مطمئنة إلى حد كبيـــر، فخطاب الكراهية ضد 
المسلمين الذي يتبناه للتقرب من الأميركيين 
مـــا هـــو إلا حمـــق لا ينتج عن رجل سياســـي 
محنك يســـتطيع أن يقود أكبر دولة في العالم، 

وإن كانت تلك وجهة نظره في المسلمين.
وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشـــرق 
الأوســـط في مركز الدراسات الاســـتراتيجية 
والدولية بواشنطن، إن خطاب ترامب لم يشمل 

تفاصيل كافية لوصفه بخطاب استراتيجي.
وأضـــاف ”أنه في النهايـــة يبيع حلما ولا 
يقدم خطة. إنـــه يمثل مكتب المبيعات لكنه لم 
يطرح أي شـــيء عمن ســـيقوم بدور المهندس 

ومن سيقوم بدور عامل البناء“.
وفي كلمة لم تشتمل على تفاصيل وحيّرت 
خبراء السياســـة في واشـــنطن، تعهد ترامب 
بإحـــداث تغييـــر جذري فـــي سياســـة بلاده 
الخارجيـــة، وأن يتبنى شـــعار ”أميركا أولا“ 

وأنه ســـيجبر حلفاء بلاده علـــى دفع الأموال 
مقابل حمايتهم.

وقـــال المرشـــح المثيـــر للجـــدل إن ”على 
أوروبا وآســـيا أن تدافعا عن نفســـيهما“، كما 
تعهـــد بتغيير الاســـتراتيجية الأميركية تجاه 

الشرق الأوسط والعرب عموما.
وانتقد ترامب السياســـة الخارجية لبلاده 
قائلا إن ”أفعالنا في العراق وســـوريا وليبيا 
ســـاعدت في انطلاق تنظيـــم داعش ونحن في 
حـــرب مـــع المتطرفين، لكـــن الرئيـــس باراك 
أوباما وهيلاري كلينتـــون يرفضان الاعتراف 

بذلك“.
وأضـــاف ”لقـــد جعلنا الشـــرق الأوســـط 
فوضويـــا ومضطربـــا بدرجـــة أكبـــر وتركنا 
المســـيحيين عرضـــة للانتقام الشـــديد، لذلك 
يجـــب أن يكـــون القضـــاء على داعـــش هدفا 
رئيســـيا للولايات المتحدة والعالم“. وتوجه 
بحديثـــه إلـــى عناصـــر التنظيـــم بالقـــول إن 

”أيامكم باتت معدودة“.
وأبـــدى اســـتعداده للتعاون مـــع الحلفاء 
الإســـلاميين لمواجهـــة المتطرفين، وقال ”هم 
أيضـــا عرضة للعنف والهجمات“، لكنه أكد أن 

ذلك سيكون من خلال علاقة ”ذات اتجاهين“.
وقال إن ”عليهـــم أن يكونوا جيدين معنا. 
لا مزيـــد مـــن علاقة فـــي اتجاه واحـــد. يجب 
أن يتذكـــروا ويقـــدروا ما نفعله لهم. ســـوف 

نساعدهم ولكن يجب أن يقدروا ذلك“.
وكان قـــد وصـــف فـــي أعقـــاب انتصـــاره 
بالانتخابـــات التمهيديـــة للحـــزب في خمس 
ولايات في الشـــمال الشـــرقي فـــي انتخابات، 
الثلاثاء الماضي، السياسة الخارجية للرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما بـ“الكارثية“.
ويعـــد الملياردير الأميركي بإلغاء اتفاقات 
التجارة وإعادة هيكلة حلف شـــمال الأطلسي 
(الناتو) بحيث يقف في وجه الهجرة والتطرف 
وبأن يضع المصالح القوميـــة الأميركية قبل 

كل الاعتبارات الأخرى.
وكان مراقبـــون يتوقعـــون أن تمنـــح هذه 
الكلمـــة ترامـــب، الـــذي يتصدر المرشـــحين 
الجمهوريين في سباق الرئاسة، فرصة كسب 
مؤسسة السياسة الخارجية التي تشكك فيه، 
لكن العديد ســـارعوا للتنبيـــه إلى التناقضات 

في اســـتراتيجيته لاســـتعادة قـــوة الولايات 
المتحـــدة والقضـــاء على تنظيـــم داعش وفي 

الوقت ذاته التخلي عن الحلفاء.
وخلال إحـــدى محطات حملتـــه في ولاية 
ويسكونســـن مطلـــع الشـــهر الجـــاري، أبدى 
ترامـــب قلقه من علاقة الولايـــات المتحدة مع 
السعودية التي اتهمها بعدم المساهمة بشكل 

عادل في كلفة الدفاع الأميركي.
الســـعودية. الآن لا  وقـــال ”إننـــا نرعـــى 
يســـتطيع أحد إزعاج السعودية لأننا نرعاها، 
وهـــم لا يدفعون لنـــا ثمنا عادلا. إننا نخســـر 
كل شـــيء“، وهذا الأمر أغضب الرئيس باراك 
أوبامـــا الـــذي رد عليـــه قائلا إن ”الشـــخص 
الـــذي يدلي بهكذا تصريح لا يعرف الكثير عن 
السياســـة الخارجية أو السياسة النووية أو 

العالم بشكل عام“.

وليـــس أوباما وحده الذي ينتقد أســـلوب 
ترامـــب في طرح المواضيع، فهناك العديد من 
السياسيين داخل الولايات المتحدة يتذمرون 
لدرجـــة أنهـــم يصفونـــه بالعنصـــري وهتلر 

والنازي.
ولـــم يســـبق أن انتخب ترامـــب لمنصب 
رســـمي، لكنـــه بنـــى شـــعبيته خاصـــة بيـــن 
الأميركييـــن البيض من أبنـــاء الطبقة العاملة 
بتعهدات براقـــة عن ”جعل أميركا عظيمة مرة 

أخرى“.
ولا ينفك المرشـــح الجمهوري يثير الجدل 
فـــي كل خطـــاب مـــن خطاباته، والتـــي يراها 
منتقـــدوه عنصرية وضد الدســـتور الأميركي 
الـــذي يحفظ تنوع البـــلاد الدينـــي والثقافي 
والعرقـــي، إلا أن ترامـــب الذي أســـس حملته 
علـــى قاعـــدة العـــداء لإحـــدى أهـــم تركيبات 

ذوو  البلاد الســـكانية وهـــم ”الهســـبانيون“ 
الأصول اللاتينية، انتقل بعدائه الصريح إلى 

المسلمين مرارا.
والجديـــر بالذكر أن دونالـــد ترامب هاجم 
المسلمين في أعقاب عملية سان برنادينو في 
كاليفورنيـــا، ما دفع البعض من المحللين إلى 
وصف تصريحاته مجرد استنساخ لسياسات 
نازيـــة قديمة لكســـب الرأي العـــام في حملته 

الانتخابية.

تفجّر الجدل مجددا بشأن احتمال فوز الملياردير دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة 
بعد أن تســــــبب أحدث خطاب له بشأن رؤيته المســــــتقبلية لبلده في ردود فعل غاضبة ولا 
سيما في المنطقة العربية بعد أن اتهم إدارة باراك أوباما بالتخبط في حل أزمات الشرق 

الأوسط ومكافحة الإرهاب.

عمقت الخلافات السياسية بين أعضاء حزب العمال البريطاني أزمة الحزب الذي لا يزال 
يبحث عن توازنه منذ تولي جيرمي كوربين قيادته، لتزيد من أجواء التوتر قبيل أسبوع من 

الانتخابات المقررة لاختيار عمدة جديد للندن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

انتقادات واسعة لسياسة ترامب الخارجية تجاه الشرق الأوسط
[ المرشح الجمهوري يبتز حلفاء بلاده لحمايتهم من الإرهاب [ أوباما متهم بإدخال الفوضى للعراق وسوريا وليبيا

رؤية مختلة

سقوط العمالقة

◄ اتفق نواب البرلمان الفرنسي، 
الخميس، على قبول القرار المقترح 

من قبل المعارضة لرفع العقوبات 
المفروضة على روسيا، بعد أن 

صوت 55 نائبا لصالح القرار من 
أصل 98 نائبا.

◄ انتقدت ألمانيا، الخميس، دونالد 
ترامب المرشح الأكثر حظا لنيل 

ترشيح الحزب الجمهوري لخوض 
سباق الرئاسة الأميركية، بسبب 

خطاب أعلن فيه أنه سيتبع سياسة 
”أميركا أولا“ في حال أصبح رئيسا.

◄ اعتقلت السلطات التركية 15 
شخصا تتعلق بهم شبهة الضلوع 
في هجوم انتحاري شهدته مدينة 

بورصة بشمال غرب البلاد وأصيب 
فيه ثمانية مدنيين، الأربعاء، بحسب 

ما ذكرت تقارير، الخميس.

◄ يدخل المرشحون الإيرانيون 
الـ136 الذين تأهلوا للانتخابات 

البرلمانية التكميلية، الجمعة، في 
منافسة على المقاعد المتبقية وهي 

68 مقعدا، بحسب ما أعلن رئيس 
لجنة الانتخابات، محمد مقيمي.

◄ يستعد الاتحاد الدولي 
للصحافيين الاستقصائيين، الجهة 

التي تقف وراء تسريبات ”أوراق 
بنما“، إلى نشر الملايين من الوثائق 
التي كشفت فضيحة تتعلق بالتهرب 

الضريبي في العالم اعتبارا من 9 
مايو المقبل.

◄ كشف موقع ”دايلي بيست“، 
الخميس، أن قوات العمليات 

الخاصة الأميركية قامت سرا بقتل 
أكثر من 30 من العملاء الرئيسيين 

في داعش، والذين تلقي عليهم باللوم 
في التخطيط لهجمات دموية في 

أوروبا وخارجها.

5 الجمعة 2016/04/29 - السنة 38 العدد 10260

أخبار

أوروبا توصد الباب أمام دخول الأتراك إلى الاتحاد دون تأشيرات

معاداة السامية تعمق الانقسامات داخل حزب العمال البريطاني

باختصار

«نبذل ما في وســـعنا لاجتثاث جذور الإرهاب من وزيرستان القبلية. لقد قمنا بكافة الإجراءات 

الضرورية ضد كل الجماعات التي تنشط هناك وفي بقية المناطق الأخرى». 

عزيز أحمد تشودري
وزير الخارجية الباكستاني

«كجار متاخم لشـــبه الجزيرة الكورية، فإن الصين لن تسمح مطلقا بالفوضى هناك. وهذا الوضع 

لن يستفيد منه أحد، وما يهمنا أن تكون المنطقة في مأمن عن أي نزاع محتمل».

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

فرانس تيمرمانز:

لن نخفف معايير السماح 

بدخول الأتراك إلى دول 

الاتحاد الأوروبي

جون ألترمان:

ترامب يبيع حلما ولا يقدم 

رؤية واضحة للسياسة 

الخارجية لبلاده

سياسة ترامب الخارجية

إجبار حلفاء بلاده على دفع الأموال 

مقابل حمايتهم

القضاء على المتطرفين (داعش)

تغيير الاستراتيجية في العراق 

وسوريا وليبيا

◄

◄

◄



} لنــدن – رغم أن أول بئر للنفط تم اكتشـــافه 
قبـــل قرون عديدة، والمرجح أنه كان في الصين 
في القـــرن الرابع ميـــلادي، غيـــر أن التاريخ 
الحديـــث للنفط واســـتعمالاته يعود إلى نحو 
قـــرن بعد قيام الثورة الصناعية في بريطانيا، 
وتحديدا فـــي عام 1859 بعد أن اكتشـــف عالم 
أميركـــي طريقة مبتكرة لتقطير النفط وأصبح 
ممكنا اســـتخدامه للأغـــراض التجارية وفي 

مجال المواصلات.
ومنـــذ ذلك التاريـــخ ووصولا إلـــى يومنا 
كبيـــرة  احتياطيـــات  اكتشـــاف  تم  الحالـــي 
وضخمة في أنحاء مختلفة من العالم وتطوير 
تكنولوجيا استخراجه واستعمالاته، وأصبح 
النفط محرّك العالم. وبقدر ارتفاع الحاجة إلى 
النفط ارتفعت نســـبة الصراعـــات في العالم، 
وتضررّت الأرض بشـــكل خطير يهدد مستقبل 

الحياة عليها.
ودفـــع هذا الخطـــر إلى التفكيـــر جدّيا في 
تطوير قطـــاع الطاقة البديلة، التي لن تعوّض 
النفـــط، لكنّهـــا يمكن أن تســـاعد على تقليص 
الاعتماد عليه وخلق اقتصاد ”له بصمة كربون 
محدودة“، وفق ما جاء في الاتفاق حول المناخ 
الـــذي تم التوصـــل إليه خـــلال مؤتمر باريس 
الحـــادي والعشـــرين والذي يفـــرض تطبيقه 
تخلي الاقتصـــاد العالمي عن مصـــادر الطاقة 

الأحفورية.
وبلغت مســـاهمة النفط في تحريك وسائل 
المواصـــلات في العالم ولا ســـيما الســـيارات 
نحـــو 97 بالمئة من  احتياجاتها في عام 1997. 
غيـــر أن هذه النســـبة  انخفضت إلى 92 بالمئة 
في عام 2014، علـــى الرغم  من الارتفاع الكبير 
في وســـائل المواصـــلات، ولا ســـيما في عدد 
الســـيارات، الذي ارتفع من 590 مليون سيارة 
في عام 1997 إلى نحو 1.2 مليار سيارة في عام 
2014، ومـــن المتوقع أن يرتفـــع العدد إلى نحو 

1.7 مليار سيارة في عام 2040.
وتدفع هـــذه الزيادة الخبـــراء في مجالي 
الطاقة البديلة وصناعة الســـيارات، ووسائل 
النقـــل عمومـــا، إلى البحث عـــن مصادر طاقة 
بديلـــة، نظيفـــة وغيـــر مكلفـــة، تســـاعد على 
التقليـــل مـــن الاعتماد على البنزيـــن. وقد بدأ 

بالفعل تطوير بعض هذه الوســـائل، وإن كان 
استعمالها مازال محدودا جدا وقيد التجربة، 
مثـــل الوقود الحيـــوي المســـتخرج من بعض 
النباتـــات، الـــذي ســـاهم بنســـبة 4 بالمئة من 
الوقود الضروري لتحريك الســـيارات، فيما لم 
تتجاوز حصة الكهرباء في تشـــغيل السيارات 

1 بالمئة. 
وتوجـــد في العالـــم نحو خمســـة ملايين 
ســـيارة يتم تزويدهـــا بالغاز بدلا مـــن النفط 
والعـــدد فـــي زيـــادة مســـتمرة والمحـــاولات 
مستمرة لتشـــغيل السيارات بالوقود الحيوي 

أو الكهرباء.  
وما يدعو الخبراء إلى التأكيد أن الاعتماد 
علـــى الطاقـــة البديلـــة أمر ممكن هـــو نجاح 
التجربة في مجال إنتاج الكهرباء الذي أصبح 
أقلّ اعتمادا على النفط منذ عام 1997؛ حيث تم 
تعويضه ببدائل أخرى، منها الطاقة النووية، 
التي تساهم بنحو 17 بالمئة في إنتاج الكهرباء 
والطاقة الهيدروكلية والتي تساهم بنسبة 18 
بالمئة. أما مســـاهمة الطاقات البديلة المتجددة 
مثل الطاقتين، الشمســـية والرياح، فكانت أقل 

من 1 بالمئة.

فوائد على مخزون النفط العالمي

في بداية الســـبعينات كانـــت الاحتياطات 
المؤكدة من النفط تكفي لتزويد العالم بالوقود 
لمدة 33 عاما، وبســـبب الطفـــرات الهائلة التي 
حصلـــت في العلـــم والتكنولوجيـــا، أصبحت 
الاحتياطيات ”المؤكدة“ من النفط تكفي لمدة 43 
عاما، حسب معدلات الاستهلاك في عام 1997، 
ثم ارتفعت لســـد احتياجـــات العالم من النفط 

لمدة 100 عاما في عام 2014.
وبحلول عام 2040، قد تنخفض مستويات 
الإنتـــاج إلى 15 مليون برميـــل يوميا، وهو ما 
يمُثّل حوالي 20 في المئة مما نســـتهلكه حاليا، 
رغـــم الزيادة الكبيرة في عدد الســـكان وزيادة 
الطلـــب على الطاقـــة في العالـــم بارتفاع عدد 
المناطـــق الصناعية التي تعتمد أساســـا على 

النفط.
والســـبب فـــي هـــذا التراجـــع المتوقّع أن 
الطاقـــات البديلـــة ستســـاعد علـــى تحقيـــق 
التوازن في الاســـتعمال والتقليل من الاعتماد 
المطلـــق علـــى النفط. كمـــا أن التقـــدم العلمي 
لاكتشـــاف  الطريـــق  يمهـــد  والتكنولوجـــي 
احتياطيات جديدة واســـتخراجها وبطرق لم 

تكن متوفرة في السابق.
الصعود المستمر في أسعار النفط وزيادة 
الطلـــب عليه يدفعان الشـــركات إلـــى تكثيف 
البحـــوث وتطويـــر التكنولوجيـــا للحصـــول 
علـــى مصادر جديدة للوقـــود العضوي. ومنذ 
الســـبعينات، وخصوصا بعد حرب 1973، دفع 
الخـــوف من احتمـــال حصول صدمـــة جديدة 

أخـــرى، أقطارا عديـــدة إلى تكثيـــف جهودها 
وزيـــادة اســـتثماراتها لتطويـــر التكنولوجيا 
لاســـتخراج مصـــادر الطاقـــة بطـــرق أســـهل 
وأرخـــص، مثل النفـــط الموجود تحـــت المياه 
العميقـــة مـــن البحـــار والمحيطـــات والفحـــم 

الحجري في الأماكن البعيدى من سيبريا. 
ويعتقد الآن حسب تقديرات البنك الدولي 
أن احتياطيات الطاقة العضوية (النفط، الغاز 
الطبيعـــي، الفحـــم) كافية لتزويـــد العالم من 
الوقود لمدة 600 ســـنة إضافية حسب المعدلات 

الحالية للاستهلاك.
الغاز الطبيعـــي، هو أيضا شـــهد طفرات 
فـــي الاكتشـــافات، وكانت احتياطيـــات العالم 
”المؤكدة“ مـــن الغـــاز الطبيعي في عـــام 1970 
تكفي لتغطية احتياجاته لمدة 44 ســـنة، وبعد 
الاكتشـــافات الجديدة أصبحـــت تكفي لتلبية 
احتياجـــات العالـــم لمـــدة 100 ســـنة. كمـــا أن 
احتياطيـــات الفحـــم الحجري كافيـــة لتزويد 
العالـــم مـــن احتياجاته لمـــدة 275 ســـنة. وقد 
ســـاعدت التكنولوجيا على تطوير استخراج 
النفـــط الصخري والرملي بمســـتويات إنتاج 

كبيرة.

أسباب تراجع أهمية النفط

الخوف والشـــعور بعدم الأمان من الطاقة 
العضويـــة ولا ســـيما النفط، مـــازالا يراودان 
عددا كبيرا من الدول في الغرب منذ التداعيات 
التـــي صاحبت حـــرب أكتوبـــر 1973 وما نتج 
عنهـــا مـــن انقطاع جـــزء كبير مـــن الإمدادات 

النفطيـــة العربية إلى بعض الـــدول الغربية. 
وقد تجدّد هذا الخـــوف مع الأزمة الحالية في 
أسعار النفط والخلافات الأخيرة على حصص 
الإنتاج. هناك أيضا أســـباب  اقتصادية تؤثر 
على البلدان المســـتوردة  للنفط التي  تشـــعر 
أنها تصـــرف المليارات من الدولارات ســـنويا  
لاستيراد النفط، بدلا من استثمارها في داخل 

بلدانها  لخلق فرص عمل جديدة.
لكن أســـباب تراجع أهمية النفط والرغبة 
في الحصـــول على مصادر بديلة للطاقة تكون 
نظيفة ومتجددة ورخيصة، لا تعودان فقط إلى 
العوامل الاقتصادية والسياســـية، والتخوف 
من ارتفاع أســـعار النفط  فجـــأة أو عدم الثقة 
في الحصـــول علـــى إمداداته، بـــل أيضا إلى 
الضغـــوط المتزايـــدة في العالم مـــن جماعات 
والتحذيرات  الصحيـــة،  والمنظمـــات  البيئـــة 
مـــن الاعتماد المســـتمر على النفـــط، والوقود 
العضوي إجمالا، ومخاطره على البيئة وعلى 

الحياة على سطح الأرض.
وعكســـت خطورة هـــذه التحذيرات توقيع 
عدد قياســـي من الدول بلغ 175 دولة، الجمعة 
22 أبريل 2016، في الأمم المتحدة اتفاق باريس 
حـــول المنـــاخ وذلك بهـــدف الحد مـــن ارتفاع 
حـــرارة الأرض، حيث قال الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة تعقيبـــا على هـــذه الخطـــوة، ”إنها 
لحظة تاريخية أن يوقع مثل هذا العدد الكبير 
مـــن الدول اتفاقا دوليا في يـــوم واحد (..) إن 
مشـــاركة هذا العدد من الـــدول لا يترك مجالا 
للشك في تصميم العالم على التحرك في ملف 

المناخ“.

وتمثل الـــدول التي وقعـــت، بالتزامن مع 
إحياء يوم الأرض العالمي، الاتفاق مصدرا لـ93 
بالمئة لانبعاثات الغازات المســـببة للاحتباس 
الحـــراري، بحســـب معهد وورلد ريسورســـز، 
لكن التوقيع ليس إلا مرحلة أولى، فالاتفاق لن 
يسري إلا بعد مصادقة برلمانات 55 بلدا، تكون 
مســـؤولة عن 55 بالمئة على الأقل من انبعاثات 

الغازات الدفيئة.

بديل عاجل

 حـــضّ الممثل الأميركي والناشـــط البيئي 
ليونـــاردو ديكابريـــو، الـــذي حضـــر التوقيع 
فـــي الأمم المتحـــدة، قادة العالـــم على التحرك 
بســـرعة، وشـــدد قائـــلا ”كفـــى خطبـــا رنانة 
وأعذارا، وكفى تلاعبا بالعلم والسياسات من 
الشـــركات المرتبطة بالطاقـــات الأحفورية مثل 
النفط والفحـــم الحجري. نعـــم اتفاق باريس 

مصدر أمل لكن ذلك ليس كافيا“. 
وفي ذات الســـياق، تقول ســـيليا غوتييه، 
من شبكة العمل من أجل المناخ غير الحكومية 
”لتطبيـــق الاتفـــاق علـــى الـــدول الآن أن تبدأ 
عمليتها الانتقالية في قطاع الطاقة والتي تمر 

بإعادة توجيه الاستثمارات“.
المســـتمر  التلـــوث  أن  العلمـــاء  ويؤكّـــد 
يســـبّب تغييرات مســـتمرة في البيئة ينشـــأ 
عنها ذوبـــان الثلوج فـــي القطبين الشـــمالي 
والجنوبي وارتفاع فـــي درجات الحرارة وفي 
منســـوب ميـــاه البحـــار والمحيطـــات ونزول 
الأمطـــار الحمضية المضرة؛ وكل ذلك يســـبب 
نتائج خطيـــرة تدفع العلماء وجماعات البيئة 
والمنظمات إلى تكثيف الضغط على الحكومات 
لحملها على اتخـــاذ التدابير اللازمة للحدّ من 
هذه الأخطار، وعلـــى رأس هذه التدابير يأتي 

تقليص استعمال النفط. 
تشـــير دراســـات لأوبك إلى أن اســـتهلاك 
الطاقـــة في العالم ســـيرتفع 50 فـــي المئة عام 
2035 عما كان عليه عام 2010، ما ســـيؤدي إلى 
ارتفاع اســـتهلاك معظم مصادرها، لكن النفط 
سيبقى المصدر الأساســـي للطاقة حتى 2035، 
علـــى رغم أن حصته من مجمل مصادر الطاقة 
ستنخفض خلال هذه الفترة من 34 إلى 28 في 

المئة.
وخلاصة القـــول إذن أن الوقود العضوي 
لن ينتهي بهذه الســـرعة والمســـتقبل سيكون 
للنفـــط، وللطاقـــات الأخـــرى، والتي ســـتمكّن 
من الاســـتفادة أكثر مـــن النفـــط، حيث يقول 
كثيـــرون فـــي العالم المتقـــدم إن النفـــط أثمن 
مـــن أن يحرق بالطريقة المتبعة الآن ويســـبب 
أمراضـــا بيئيـــة وصحية مختلفـــة، بل يمكن 
الاســـتفادة منه عبر تفتيت جزئيات النفط في 
المختبـــرات العلمية تمهيدا لاســـتخدامها في 
صناعة الملابس والأدوية والأسمدة والسجاد 
والمواد المستعملة للتجميل والعطور وصناعة 
وحتـــى  الرياضيـــة  والأدوات  الكيمياويـــات 
استخراج المواد الغذائية من البروتين وأشياء 

متنوعة عديدة.

[ الوقود العضوي في مواجهة الرياح والشمس والمياه [ الطاقة البديلة لن تعوض النفط لكن تقلص الاعتماد الكبير عليه
المستقبل سيكون للنفط وللطاقات الأخرى نصيب

هل ســــــينتهي عصر النفط؟ ســــــؤال بات يطرح بشدة في الســــــنوات الأخيرة مع تصاعد 
الحديث عن مستقبل ما بعد النفط، وظهور مشاريع لتطوير قطاعات الطاقة البديلة وتطوير 
تكنولوجيات تســــــاعد على اســــــتخراج النفط الصخري بطرق أرخص وأسهل. لا شكّ في 
أن هذه التطورات  ستؤدّي إلى التقليص من الاعتماد المطلق على النفط، لكنّها لن تزيحه 

تماما عن عرش الطاقة على الأقل لسنوات طويلة قادمة.
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في 
العمق

{كفـــى خطبـــا رنانة وأعذارا وكفـــى تلاعبا بالعلم والسياســـات من الشـــركات المرتبطة بالطاقات 
الأحفورية مثل النفط والفحم الحجري. نعم اتفاق باريس مصدر أمل لكن ذلك ليس كافيا}.

ليوناردو ديكابريو
ممثل وناشط بيئي أميركي

{الوقـــت يداهمنا ونحن لا نـــزال بعيدين عن تحقيق هدف حد ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، 
ولتكون لنا فرصة جيدة لتطبيقه، فما يتم تحقيقه بحلول ٢٠٢٠ سيكون في غاية الأهمية}.

لورانس توبيانا
سفيرة فرنسا للتغير المناخي

مرتضى بن حسن بن علي
كاتب من سلطنة عمان

الطاقـــة البديلـــة تســـاعد علـــى 
النفط  علـــى  الاعتمـــاد  تقليـــص 
وخلـــق اقتصاد لـــه بصمة كربون 

محدودة

◄

يمكـــن الاســـتفادة مـــن النفـــط 
واســـتخدامها  جزئياته  بتفتيـــت 
فـــي صناعـــة الأدوية والأســـمدة 

وصناعات متنوعة عديدة

◄

حرائق النفط لن تنطفئ قريبا

المصادر البديلة للطاقة
} أهم مصـــادر الطاقـــات المتجـــددة البديلة 
المرشـــحة لمنافســـة العضوية ولا سيما النفط 

هي:
[ الطاقـــة الشمســـية: يقـــدر العلمـــاء أن 
الشمس تزود الأرض بطاقة هائلة تعادل أكثر 
مـــن 35 ألف ضعف ما تحتاجها الأرض. وهي 

طاقة نظيفة ومتجددة لا تنضب.
والخلايـــا الشمســـية مـــن المكـــن أن تولّد 
الكهرباء مباشرة من ضياء الشمس، والطريقة 
استعملت أول مرة في السفن الفضائية، وهي 
الآن مصـــدر طاقة للآلاف مـــن البيوت الفقيرة 
في بعض المناطق الأفريقية وأميركا اللاتينية 
وتكلفتها في انخفاض مســـتمر. وعلى الرغم 
مـــن أن تكلفة الوحـــدة الكهربائية المولدة من 
الطاقة الشمســـية ما زالت أعلـــى من مثيلتها 
المولدة من النفط، غيـــر أن تكلفة نقل الوحدة 
إلى محطات الكهرباء أقـــل تكلفة من مثيلتها 

في النفط.
وأصبـــح اليوم إنتاج الطاقـــة الكهربائية 
من الطاقة الشمسية مجديا في نحو 17 دولة. 
والصـــين على ســـبيل المثال تغرق الأســـواق 
بتقنياتهـــا لإنتـــاج الطاقة الشمســـية وتقدم 
دعما بعشرات المليارات من الدولارات لإتاحة 
الفرصة أمام الشركات الصينية لتنتج الطاقة 
الكهربائيـــة من الطاقة الشمســـية بأقل تكلفة 

ممكنة.
[ الطاقة المولدة مـــن الرياح: تبذل جهود 
كبيـــرة لاســـتثمار الطاقة المولدة مـــن الرياح 
وتكلفـــة إنتاجها في انخفاض مســـتمر. ومع 
القفـــزات الهائلـــة فـــي العلـــم والتكنولوجيا 

أصبح من الممكن تصميم وتصنيع توربينات 
ضخمة قادرة علـــى حجز الهواء بطريقة أكثر 

كفاءة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الطاقـــة المنتجـــة 
من الشـــمس والريـــاح لها مخاطرهـــا أيضا 
بســـبب أن الشـــمس لا تشـــرق دائما والرياح 
لا تهب دوما، فإن العلمـــاء يحاولون حل هذا 
الموضوع عن طريـــق توليد وتخزين الكهرباء 
أثناء وجـــود الضوء والحـــرارة وهواء كاف 
واســـتغلال الطاقـــة الناتجة لرفـــع المياه إلى 
خزانات كبيرة على علو مرتفع ثم إنزال المياه 
عنـــد الحاجة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائية من 
الطاقـــة الناتجة من تدفق الميـــاه مثل الطاقة 
الهيدروكلية المتولدة من قوة مياه الشـــلالات 

ومساقط المياه المتدفقة.
[ الطاقة المتولـــدة من وقود الهيدروجين: 
الهيدروجين موجـــود في ذرات المياه. مازالت 
الطريقـــة الآن مكلفـــة، والوقـــود الناتج ثقيل 
ويحتـــاج إلـــى مســـاحات كبيـــرة للتخزيـــن 
ولكـــن العلماء يعملون على تحســـين الكفاءة 

وتخفيض التكلفة باستمرار.
[ الطاقة الحيوية: الوقود المســـتخرج من 
الزيـــوت النباتية هو مـــن البدائل المطروحة. 
وعلى الرغم  مـــن أن التجربة البرازيلية لاقت 
صعوبات عديـــدة منذ أن انطلقـــت في أوائل 
السبعينات بســـبب تكلفتها العالية وكفاءتها 
القليلـــة إلا أنـــه مع تطـــور العلـــوم وخاصة 
علـــوم البيولوجيا الحيوية ومع تقدّم التقنية 
المصاحبـــة فإن الطاقة الحيوية مرشـــحة لأن 

تلعب دورا مؤثرا متزايدا.

ومنذ السبعينات خطت البرازيل ولحقتها 
الولايات المتحـــدة خطوات كبيـــرة في إنتاج 
وقـــود إيثانول المســـخرج من قصب الســـكر. 
وتســـتعمل الســـيارات الخفيفة في البرازيل 
وقودا يمزج مـــع الإيثانول بنســـبة 20 بالمئة 
ويقـــدر عـــدد الســـيارات التي تســـتعمل هذا 
المزيج من الوقود بنحو 21 مليون ســـيارة مما 
يعوض عن نحو 20 بالمئة من النفط الذي كان 

يستعمل سابقا.
[ الطاقـــة الذرية النظيفة: الطاقة الناتجة 
عـــن الاندمـــاج النـــووي بين ذريتـــين بدلا من 
الانشـــطار الـــذري الـــذي يحصل فـــي تفجير 
القنبلة الذرية. والانشـــطار الـــذري التقليدي 
يســـبب إشـــعاعات ذريـــة قاتلـــة كمـــا يفعل 
اليورانيوم المخصب المســـتعمل في المحطات 
الذريـــة غير أن الطاقـــة الهائلـــة الناتجة من 
اتحـــاد ذريتين على ســـطح الشـــمس تتم في 
ظل درجـــات حرارة عالية جـــدا تقدر بملايين 

الدرجات.
والحلـــم الذي يـــراود العلماء هـــو أن يتم 
الاندمـــاج في ظل درجات حـــرارة عادية. وإذا 
ما تم هذا الإنجاز فإن البشـــرية سوف تشهد 
أنظف وأرخص مصدر للطاقة التي لا تنضب. 
وفي الوقت الحاضر فإن الحكومات في العالم 
المتقدم تصـــرف فقط 20 بالمئة مـــن الموازنات 
المخصصة للبحوث لتطوير الطاقات البديلة. 
ومـــع التقدم العلمـــي فإن المعادلـــة قد تتغير 

ويصل العلماء إلى الحلم الذي يراودهم.
هناك بالتأكيد محاولات تجري للبحث عن 
مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة المنبعثة من 

داخل الأرض حيـــث هناك طاقة حرارية هائلة 
قادرة على إذابة الصخـــور. والمياه الموجودة 
داخـــل أعماق الأرض حارة جـــدا. بعض هذه 
المياه تصعد إلى الطبقـــات العليا من الأرض 
وتجد لها منفذا لتخرج من سطح الأرض على 
شكل عيون ساخنة أو على شكل بخار. وإحدى 
الطرق لإنتاج الكهرباء هي اســـتثمار البخار 
المنبعـــث لتشـــغيل التوربينـــات الكهربائيـــة 
الضخمة واســـتعمال المياه الســـاخنة لتدفئة 

البيوت مثلما يتم في أيسلندا.

طواحين الريح لن تهزم النفط
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} بدأت الجولة الثالثـــة من المفاوضات حول 
ســـوريا فـــي 13 أبريـــل فـــي جنيـــف وانتهت 
الأربعـــاء دون تحقيـــق أي تقـــدم. وكان أبرز 
أحداثهـــا تعليـــق الهيئة العليـــا للمفاوضات 
الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية 
مشـــاركتها فيها، الأمر الذي فتـــح الباب أمام 
العديد من الاحتمالات، بعضها أكثر قسوة من 

المفاوضات نفسها.
واســـتغلت روســـيا قـــرار الهيئـــة العامة 
للمفاوضـــات التابعـــة للمعارضـــة الســـورية 
تعليق مشـــاركتها بمفاوضـــات جنيف لتقوم 
بتفكيك المعارضة الســـورية وتغيير تركيباتها 
وتحالفاتهـــا، في محاولة لإقحـــام أطراف في 
مفاوضات جنيف تصفهم المعارضة الســـورية 
بـ ”المعارضة المصطنعة“. ويخشى السوريون 
أن تنجح موســـكو بهـــذه الخطة فـــي إضفاء 
شـــرعية على مفاوضات لا يبـــدو أن نهاياتها 

ستكون لصالح أصحاب الثورة.
بنـــاء  تيـــار  أعلـــن  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الدولـــة انســـحابه النهائي مـــن الهيئة العليا 
للمفاوضـــات، متّهما الهيئة بإعاقـــة العملية 
السياســـية، وقالـــت مصـــادر فـــي المعارضة 
إنه بدأ على الفور ينســـج تحالفـــا جديدا مع 
الجماعـــات التـــي ترعاها موســـكو، وهو أول 
خرق (انشـــقاق) تحققه روســـيا فـــي تركيبة 

الهيئة العليا للمفاوضات.
وأكّـــد مصـــدر مـــن هيئـــة تنســـيق قوى 
أن  التغيير الديمقراطـــي المعارضة لـ“العرب“ 
الهيئة مهددة بالانقســـام نتيجة وجود تيارين 
متضاربين فيها، واحد يؤيد الموقف المتشـــدد 
للمفاوضـــات وآخـــر رافض    العليـــا  للهيئـــة 

ويطالب باستئناف المفاوضات بعيدا عنها.
وقالت المصادر إن هناك مســـاعي روســـية 
لإقنـــاع التيـــار الأخيـــر بإعـــلان انفصاله عن 
الهيئـــة والالتحـــاق بجماعة مؤتمر موســـكو 
ومؤتمر الأستانة، وترفض المعارضة السورية 
اعتبارهما جزءا منها لمواقفهما المنسجمة مع 

موقف النظام السوري.

تيـــار بنـــاء الدولة الـــذي تنقّـــل كثيرا في 
تحالفاته السورية، اتهم الهيئة العليا بالعمل 
وفق مصالح دول إقليمية وليس وفق مصالح 
الســـوريين، لكن الهيئة قالت إنـــه تيار مُتقلّب 
أعلـــن مغادرتـــه الهيئة أكثر من مـــرة وهي لا 
ترضى عن طروحاته التي تدعو إلى قبول بقاء 
الرئيس بشـــار الأسد على رأس السلطة لحين 

إنجاز التغيير الديمقراطي.
موســـكو التـــي لـــم تســـتطع إرغـــام وفد 
الهيئة العليـــا للمفاوضات علـــى العودة إلى 
طاولة الحوار وفق شـــروطها وشروط النظام 
ق تَسُد، فقد وجدت أن  الســـوري، بدأت لعبة فَرِّ
متابعـــة المفاوضات من دون الهيئة العليا أمر 
متعذر، ومن الأسهل عليها تفتيت هذه الهيئة.

تيار مهادن

 لـــم تعر المعارضة الســـورية أهمية كبرى 
لانسحاب هذا التيار، ووفق مصادر في الهيئة 
فإنهـــا لن تعيـــر أهميـــة أيضا لو انســـحبت 
هيئة التنســـيق كلها والتحقت بهذه التيارات 
وبجماعات موسكو الأخرى، فهذا التيار تقلب 
سابقا بتحالفاته بين هيئة التنسيق وائتلاف 
المعارضـــة والهيئة العليا وغيرهـــا، وتعتبره 
المعارضة تيارا مهادنا مقربا من النظام، كذلك 
الأمر بالنسبة إلى هيئة التنسيق التي شهدت 
عدة انشقاقات منذ تأسيسها نهاية عام 2011، 
وهجرهـــا رعيلهـــا الأول ثـــم تركتهـــا بعض 
الأحـــزاب الأساســـية المكونة لهـــا، كما تخلى 
عنهـــا حليفهـــا الأهـــم والأكبر حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي الذي يتزعمه صالح مسلّم 
والذي أعلن فيدرالية من جانب واحد في جزء 
من شمال ســـوريا، فباتت اسما دون مضمون 

ولا شعبية أو جماهير.
الباحـــث والسياســـي الســـوري المعارض 
فـــوزا تللـــو أكّـــد أن أي مفاوضات ســـتجرى 
دون الهيئة العليـــا للمفاوضات هي ”مضيعة 
للوقـــت“، وقال إن روســـيا وبموافقة أميركية 
تبحث عن شـــرعية زائفـــة للتوصل إلى اتفاق 
في جنيـــف من خـــلال معارضـــين وصفهم بـ 
”المصطنعين“، وشـــدد على ضرورة أن تشـــهد 
المعارضة السورية عملية فرز سريعة وعميقة.
”إن إقحام أطراف  وقال تللـــو لـ“العـــرب“ 
المعارضـــة المصطنعـــة بمعظمها ذات ســـقف 
المطالب المنخفـــض أو غير الموجـــود أحيانا، 
هدفـــه قتل الثـــورة الســـورية والمحافظة على 
النظام (الوظيفي الخدماتي) ببنيته الطائفية 
المرغوبة والمتعـــوب عليها دوليـــا منذ نصف 
قـــرن، ويبـــدو أن هنـــاك انســـجاما كاملا بين 

الروس والأميركيين (والإيرانيين) حول ذلك“.

وتابـــع ”إن إقحام هـــذه المعارضات يهدف 
إلى التشـــويش على هيئـــة التفاوض المنبثقة 
عن مؤتمر الرياض، التي لا يمكن تهميشـــها، 
لكـــن على الهيئة رفـــض أي تواجد لهؤلاء في 
جنيـــف أو لقـــاء مـــع دي ميســـتورا، وفي كل 
الأحـــوال يمكن الجزم بـــأن أي اجتماعات في 
جنيـــف دون هيئـــة التفـــاوض هـــي مضيعة 
للوقـــت، لكـــن الخطورة تكمن فـــي البحث عن 
شرعية زائفة للتوصل إلى اتفاق زائف يجري 
بموجبه اســـتصدار قرار دولي ملزم يشـــرعن 
هذا المســـار المنحرف الذي يعيد تأهيل النظام 
الطائفـــي ومؤسســـاته العســـكرية والأمنية، 
ويجـــرم قوى الثـــورة العســـكرية الرافضة له 
تمهيدا لضربها تحت مســـمى الإرهاب وربما 
لتقسيم سوريا تحت مســـمى الفيدرالية التي 
أشـــار إليها بيان فيينا بشـــكل غامض متعمد 

باسم (الدولة اللامركزية)“.
ودعا تللو الهيئـــة العليا للمفاوضات إلى 
التمسك بموقفها الحازم الرافض للمفاوضات 
دون تحقيـــق شـــروطه الأساســـية المتعلقـــة 
باحتـــرام الهدنة ووقف قصـــف المدن وإدخال 
المســـاعدات للمناطق المحاصـــرة والإفراج عن 
المعتقلـــين، كما شـــدد على ضـــرورة أن تجُري 
هذه الهيئـــة ”عملية تنظيـــف داخل صفوفها 
بشـــكل حقيقي لتســـتطيع القـــول إنها تمثل 
مطالب قوى الثورة العســـكرية والسياســـية 
الغائبة تقريبا عن التواجد المباشر في الهيئة، 
وهي مفارقة تتســـم بهـــا كل هيئات المعارضة 
السورية من ائتلاف وحكومة وتوابعهما، مما 
يعنـــي إعادة النظر فـــي تركيبة وفد التفاوض 
والتوقف عن منح جوائز الترضية عبر جيش 

المستشارين المرافقين في جنيف“.

مآلات الأزمة

في ظل هذه الرهانـــات يبدو أن عدم عودة 
المعارضـــة الســـورية إلى طاولـــة المفاوضات 
ســـيفتح البـــاب أمام أربعـــة احتمـــالات، من 
المفتـــرض أن تكـــون قد درســـتها واســـتعدت 

بآليات واستراتيجيات واضحة لمواجهتها:
[ أولـــى هذه الاحتمـــالات أن يقوم الروس 
بخرق وفد الهيئـــة العليـــا للمفاوضات التي 
تُعتبـــر حاليا الطـــرف الوحيـــد المفاوض مع 
النظام، وتضغط للمزاوجة بينه وبين تجمعات 
ســـورية أخرى بعضها مُهادن وبعضها مُقرّب 
مـــن النظـــام وبعضها الآخر مرضـــي عنه من 
روســـيا، من أبرزها جماعة مؤتمرات موسكو 
والأســـتانة والقاهرة، فضلا عن جماعة قاعدة 
حميميم العســـكرية الروســـية المؤيدة للنظام 
والتـــي تبذل جهـــدا لوضع نفســـها في خانة 
المعارضـــة دون جدوى، وفيما لو نجح الروس 
في إقناع المجموعة الدولية لدعم ســـوريا بهذا 
الأمر، فإن الهيئة العليا للمفاوضات ستوضع 
فـــي موقف حـــرج ما لـــم تكن لديها سياســـة 

واضحة للردّ على هذا الاحتمال.
[ الاحتمال الثاني هو أن تفشل المفاوضات 
وســـط غياب أحـــد طرفيها، ما يعنـــي بالتالي 
انهيار فكرة الحل السياســـي، أو تأجيلها إلى 
حين إيجـــاد ظروف أخـــرى مختلفة، وخاصة 
الظـــروف الميدانيـــة العســـكرية، أو إلى حين 
إقناع طرفـــي المفاوضات بخفض ســـقوفهما، 

مـــا يعني أن الحرب التـــي راح ضحيتها وفق 
تقديرات دي ميســـتورا نفســـه نحو 400 ألف 
شخص ستســـتمر، وســـيزداد تدمير سوريا، 

وقد تتحول الحرب الحالية إلى حرب أهلية.
[ فـــي الاحتمـــال الثالـــث يبدأ ســـيناريو 
الحل الفيدرالي أو تقسيم سوريا، خاصة وأن 
الواقـــع الميداني يشـــير إلى أن ســـوريا باتت 
مؤهلة لتُقسم إلى ثلاث فيدراليات أو دويلات 
أو كانتونات، واحدة يسيطر عليها الأكراد في 
شمال سوريا وأخرى يسيطر عليها العلويون 
في غربها وثالثة يســـيطر عليها تنظيم الدولة 
الإســـلامية في شـــرقها، وســـتبقى فـــي هذه 
الحالة المعارضة العسكرية التي تستند إليها 
المعارضة السياسية موزّعة في جيوب متفرقة 
بـــين هذه المناطق، وهنـــاك دلالات على الأرض 
توحي بأن عملية ترســـيم للحـــدود الفيدرالية 
بالنار الروسية والإيرانية والصمت الأميركي 

تتقدم بشكل مستمر.
[ الاحتمـــال الأخير، هـــو الأكثر ترجيحا؛ 
وفيـــه يفترض أن تتحرك الدول الكبرى بجدّية 
ومســـؤولية لمنع فشـــل المفاوضات، وتضغط 
علـــى النظـــام الســـوري وحلفائـــه الإيرانيين 
لاحترام الهدنة وتســـريع إدخال المســـاعدات 

الإنســـانية إلـــى المناطق المحاصـــرة وإطلاق 
ســـراح المعتقلين، ووضع حدّ لميليشيات الموت 
اللبنانية والعراقية والأفغانية حتى لو بشكل 
مؤقـــت ريثمـــا يتبينّ مـــا يمكـــن أن تنتج عنه 
المفاوضات، وهـــو ما يأمل أصحاب الثورة أن 

يتمّ.
حتى تتفادى الدول الكبرى تحوّل ســـوريا 
إلى“ثقـــب أســـود“ يجـــذب كل إرهـــاب العالم 
ومرتزقته ومســـلّحيه، وحتى لا تصبح سوريا 
مُصدّرة للمشـــاكل والأزمـــات والإرهاب، يبدو 
أن عليهـــا التحـــرّك فـــورا دون تأجيل لإنجاح 
الخيار الأخير، وتســـتخدم كل نفوذها لتنفيذ 
بيـــان جنيـــف بدقـــة وبســـرعة، وهـــو مفتاح 
الحل المتفق عليه من جميـــع القوى الإقليمية 
والدوليـــة، وتعمـــل علـــى تشـــكيل هيئة حكم 
انتقاليـــة ذات صلاحيات كاملة، تُشـــارك فيها 
المعارضة والنظام، شرط ألا تضمّ أيّا من رموز 
النظام الذين تلوّثت أيديهم بالدماء، وأن تُلزم 
وبالقوة كل الأطراف على القبول بهذه الهيئة، 
ودون ذلـــك فإن الســـاحة الســـورية ستشـــهد 
تطورات متســـارعة غير مرضية للســـوريين، 
تكـــون الغالبيـــة فيهـــا معتمـــدة علـــى القوة 

والسلاح والعنف.

[ المعارضة السورية المنقسمة جزء من مشكل تأجيل الحل  [ روسيا وبدعم أميركي تبحث عن شرعية زائفة للتوصل إلى اتفاق
جنيف 3 وتعقيداته: كل الخيارات تزيد من صعوبة المخرج السوري

لم يؤثر غياب المعارضة الســــــورية على مســــــار المفاوضات في جنيف، فروسيا استمرت 
بدعم النظام في موقفه وبدأت تســــــتميل معارضات أخرى، وتقدمت باقتراحات لاستبدال 
وفد المعارضة المفاوض الرئيسي بوفد يضم معارضين آخرين أقل تشددا وأكثر قربا من 
رؤية النظام، كما زاد النظام الســــــوري من خرقه للهدنة واســــــتمر بقصف المدن الحاضنة 
ــــــات المتحدة تراقب ما يجري دون أن يكون لها أيّ رد فعل  للمعارضــــــة، بينما وقفت الولاي
داعــــــم لموقف المعارضة، وحتى المبعوث الأممي المشــــــرف على المفاوضات ســــــتيفان دي 
ميستورا اســــــتخفّ بموقف المعارضة ووصفه بأنه ”استعراض دبلوماسي“ وأكد على أن 

المفاوضات تمت بمن حضر.

في 
العمق

{نشـــر ٢٥٠ عنصرا إضافيا من القوات العسكرية الأميركية في سوريا تطور مرحب به، لكنه متأخر 
كثيرا وغير كاف في النهاية وربما يمثل مخاطرة}.

جون ماكين
سيناتور أميركي

{دعوة موسكو إلى عدم الحديث عن مصير الأسد في علاقته بالحكم، تؤدي إلى تعقيد المفاوضات 
في جنيف وإفشالها لصالح تمديد المأساة}.

رياض نعسان آغا
عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية

الحل مؤجل إلى اشعار آخر

عمليـــة  تجـــري  أن  الهيئـــة  علـــى 
تنظيـــف داخـــل صفوفها بشـــكل 
حقيقي لتستطيع القول إنها تمثل 

مطالب قوى الثورة

◄

الثورة السورية.. أصدقاؤها وأعداؤها في اتجاه واحد

} هـــل نفهـــم الثـــورة الســـورية بذاتهـــا، أو 
نفهمهـــا عبر انعكاســـها الخارجـــي ومواقف 
القـــوى الخارجيـــة منها؟ هـــل نفهمها كنتاج 
تكوين اقتصـــادي طبقي داخلي، أو كانعكاس 
لسياســـات الآخريـــن، وللأوضـــاع الدوليـــة؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة، نشر المفكر والكاتب 
الفلسطيني سلامة كيلة مؤخرا كتابا بعنوان 
”التراجيديـــا الســـورية: الثـــورة وأعداؤها“، 
وهو مؤلف يأتي في ســـياق سلســـلة مؤلفات 
كيلة حول الثورة الســـورية، والتي تبحث في 
مسألة ”الصراع الطبقي في سوريا وسيرورة 
الثورة“ والصادرة عن دار منشورات المتوسط 

ومقرها ميلانو بإيطاليا.
المســـألة الطبقيـــة داخل مكونـــات الثورة 
الســـورية هي المحدد الأول والرئيسي لتكوين 
مســـار الثورة السورية ورســـم أهدافها على 
المدى البعيد. ويوضح ســـلامة كيلة كيفية أن 
المحدد الاقتصادي الســـوري قد أثر على تبني 
الرأي العام لموقف التغيير الشامل، أي الثورة، 
قائلا ”بدأت الســـلطة في الميل لاتّباع المســـار 
الاقتصادي الذي ســـارت فيه مصـــر والعديد 
من البلـــدان العربيـــة، منذ نهايـــة ثمانينات 
القرن العشرين (بتعيين محمد العمادي وزيرا 

للاقتصاد في وزارة محمود الزعبي)“.
ويتابع ”وكان هذا المسار هو الانقلاب على 
المســـار الاقتصادي الذي أتت به نظم التحرر، 
وأدى إلـــى تحقيق تطور معقـــول في الإنتاج 

والبنية الاقتصادية، وخـــدم قطاعا كبيرا من 
الشـــعب، من خلال قوانين الإصلاح الزراعي 
والتأميم وبناء الصناعة والتوظيف والحقوق 
التي حصل عليهـــا العمال والتعليم المجاني. 
وانطلق هـــذا الانقلاب من تخلّـــي الدولة عن 
الدور الذي لعبته في المرحلة الســـابقة، وكان 
في أســـاس النهـــوض الاقتصـــادي، بتعميم 
سياســـة التحرير الاقتصادي، والاعتماد على 
الاستيراد وفتح الســـوق للرأسمال الأجنبي؛ 

أو  قيـــود،  دون  يوظـــف  لكـــي 
ضرائب“.

هـــذه التحولات الاقتصادية 
التي يســـميها كيلـــة ”انقلابا“ 
علـــى المنظومـــة القديمـــة التي 
العدالـــة  إلـــى  أميـــل  كانـــت 
الاجتماعية، فتحـــت الباب أمام 
المعضلـــة الكبـــرى التي أججت 
الاجتماعي  بالحنـــق  الشـــعور 
والتمييز والمتمثلة في الفساد. 
ويفصّل ســـلامة كيلة في كتابه 
”التراجيديا الســـورية: الثورة 
أنه مع موت حافظ  وأعداؤها“ 

الأسد سنة 2000، كان الاقتصاد السوري 
في الإنعاش، والفســـاد قد استشرى، والنهب 
قـــد عمّ البلد، وتشـــكّلت فئـــات تريد قضم كل 
شـــيء. وكان واضحا أنه يجب نهب ما تبقّى 
من القطاع العام، والتحكّم في الاقتصاد. هذا 
الأمر تحقّق بعد استلام بشار الأسد السلطة. 
فالاقتصاد كان بحاجة إلى حلول، والضواري 
كانـــت تنتظـــر اللحظة التي تســـمح لها فيها 

بالسيطرة على الاقتصاد.

ويضيـــف ”فـــي زمـــن حافظ الأســـد كان 
آل الأســـد هـــم الذين ينشـــطون فـــي مجالات 
الاقتصاد، لكنْ؛ الاقتصاد الأســـود.. من خلال 
العلاقة مع المافيات الدولية، كان مجيء بشار 
الأسد إلى الســـلطة هو الذي أبرز آل مخلوف 
كقوة اقتصادية مســـيطرة. لقد نشـــط محمد 
مخلوف في نهب شـــركة التبـــغ (الريجي)، ثم 
البنـــك العقـــاري، وراكـــم الثروة خـــلال فترة 
الأسد الأب، لكن هذه الثروة باتت هي المدخل 
لدور اقتصـــادي مختلف؛ حيث 
جـــرى التحوّل إلى النشـــاط 
القانونـــي،  الاقتصـــادي 
وبدأت عملية الســـيطرة على 
بالمشـــاريع  بـــدءا  الاقتصـــاد 
الاقتصاديـــة الجديـــدة، والتي 
كبيـــرا (شـــركات  ربحـــا  تـــدرّ 
الخليـــوي)، أو الســـيطرة على 
الأسواق الحرة، والبدء بمشاريع 
ومحاولـــة  وســـياحية،  خدميـــة 
شـــركات  وكالات  على  الســـيطرة 
الشـــركات  ووكالات  الســـيارات 
إلى  وغيرها،  الأميركيـــة  النفطيـــة 

النشاط العقاري“.
ثـــم يبينّ ”هـــذه العمليـــة ارتبطت بفرض 
سياســـة اقتصادية جديدة، تقوم على تحرير 
الأســـواق، وتصفيـــة القطاع العـــام، وإنهاء 
دعـــم الدولـــة للســـلع والخدمـــات والتعليم. 
وهي العملية التي أدّت إلـــى انتصار اللبرلة 
ســـنة 2007 بتحرير أسعار السلع والخدمات، 
وتقريـــر حريـــة التجـــارة، وإنهـــاء الصناعة 

التابعة للقطاع العام“.

ويواصل كيلة تفسيره للوضع الاقتصادي 
المتـــردي الـــذي أدى إلـــى مراكمـــة الشـــعور 
بضرورة التغيير، وربما لا يســـع المجال لذكر 
كامل التفســـير، لكنه خلص في الأخير إلى أن 
طمع الأسرة التي في السلطة أو الأسر المقربة 
منها في الثروة الوطنية وارتباطها بشـــبكات 
الفســـاد العالمية كان انعكاسه في الشارع هو 
التفكير في صناعة فرصة للتغيير إلى أن جاء 

الربيع العربي.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يؤكد ســـلامة كيلة 
أن نجـــاح الثورة الســـورية في ســـياق أنها 
ثـــورة طبقية تأججت بعد مراكمة لإحســـاس 

عـــام بالضيـــم والتمييـــز واللاعدالة، ســـاهم 
فـــي تحويل نظـــرة العالـــم إلى السياســـات 
داخل الدول بشـــكل يعيد طـــرح مراجعات في 
المنظومات الاقتصادية العالمية التي تشـــجع 
بشـــكل أو بآخـــر علـــى فســـاد أنظمة هشـــة 
ودكتاتورية مثل النظام السوري. ويشير كيلة 
إلـــى أن ”الثورة في ســـوريا لم تكـــن في يوم 
طائفيـــة، إنما طبقية، والإشـــكال الذي تعانيه 
هـــو أنهـــا دون نخبـــة حقيقيـــة ناضجة، بل 
وقودها شباب يتدرب على الثورة في مواجهة 
قوى قمع داخلية وقوى دولية تبحث عن إطالة 

أمد الحرب للاستفادة“.

إحباط من خذلان الظروف 

باسل العودات
كاتب من سوريا

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

على عتماد
الأجنبي؛  ل

ي
ة
ام
جت
عي 
اد. 
ابه 
ورة 
افظ 

السوري تصاد

ب
الأسد الأب، لكن هذ
لدور
ج

و

ت

ا
خ
ا
ا
ا
ا
يب م ث



الجمعة 2016/04/29 - السنة 38 العدد 10260

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} كرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، 
أثناء القمة الخليجية الأميركية الأخيرة في 
الرياض، ما كان وزير دفاعه آشتون كارتر 

قد دعا إليه الخليجيين قبل ذلك: ”عودوا إلى 
العراق“. والعراق الذي وعد أوباما، المرشح، 

بإخراج القوات الأميركية من وحوله، هو 
البلد الذي تعود إليه تلك القوات بحماسة 

وهمّة وعزم هذه الأيام، لكن هذه المرة بأوامر 
وإشراف أوباما، الرئيس، الذي تشرف ولايته 

على الانتهاء.
يسجل للعراق أنه كان السبب الأساسي 

لإدخال أوباما إلى البيت الأبيض. يدين 
الرئيس لهذا البلد بالكثير في مسيرته 

المهنية، وها هو ينهي شهوره الأخيرة على 
رأس الإدارة الأميركية بالسعي لتسجيل 

إنجاز يكتب له في تاريخ العراق الحديث. 
تعيد واشنطن جنودها للإشراف على الحرب 

ضد داعش هناك، بما يشكّل عودة حقيقية 
للانخراط في الشأن العراقي، وإن كان هذه 

المرة من بوابة مكافحة الإرهاب الداعشي.
بيد أن الرئيس الأميركي يكتشف أن 

العلّة في العراق تتناسل بما ارتكبته إدارة 
بلاده أيام الرئيس جورج بوش الابن. جرت، 
حينها، صناعة عراق آخر تتحكمُ فيه أحزاب 

شيعية موالية لإيران، بما كشف تواطؤا 
موضوعيا بين طهران وواشنطن لإنتاج 
التشكّل العراقي الجديد. جرى تهميش 

المكوّن السني بصفته مسؤولا عن الظاهرة 
الدكتاتورية بزعامة صدام حسين، وبصفته، 
ربما، امتدادا لتطرّف سنّي عبّر عنه تنظيم 

القاعدة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
ضد نيويورك وواشنطن عام 2001.

من ذلك الاختلال العراقي الكبير انتفخت 
أورام التطرّف في مسمياتها المختلفة من 

القاعدة حتى داعش. أنتجت ”الحماقة“ التي 
ارتكبتها واشنطن في العراق بيئات حاضنة 
لكل من يردّ ظلم بغداد عن مناطق السنّة في 
البلد، أيا تكن هويته وعقيدته وأجندته. قبل 

ظهور داعش كانت الصحف الغربية تنقل من 
قلب المدن السنية العراقية استياء الأهالي 

من تنامي أعداد المسلحين المجهولين الملثمين 
الذين ينتشرون في أحيائهم ويجهلون 

خططهم وهوياتهم ويتوجّسون من لهجاتهم 
البعيدة عن تلك العراقية. لكنهم مع ذلك، 

وحسب هذه الصحف، يفضلونهم ألف مرة 
على ما أطلقوا عليه ”جند المالكي“. ورغم 

ما يقال حاليا عن سلوكيات داعش في 
مدينة كالموصل مثلا، فإن لسان حال السكان 
الشاجب لوجود تنظيم البغدادي والمستنكر 
لحكمه، على ما تنقل نفس الصحف الغربية، 

ما زالوا يفضلونه على العودة للخضوع 
لحكم بغداد.

”لا نريد الحشد الشعبي في مدننا“. 
هكذا جاءت تصريحات السياسيين ووجهاء 

المناطق السنّية، فيما تضفي بغداد على 
حشدها الشعبي هالة من القدسية والطهارة. 

وبمقابل موقف السنّة يقوم القنصل 
الأميركي في البصرة، ستيف ووكر، بعيادة 

جرحى الحشد الشعبي في المدينة ناقلا 
لهم ”تحيات الشعب الأميركي“ وشكره لهم. 

يعتبر السنّة في العراق، جماعات ونخبا، 
حتى المشاركين في العملية السياسية 

من المنخرطين في البرلمان والحكومة، أن 
الحشد الشعبي تنظيم طائفي يمارس 

إرهابا لا يختلف عن إرهاب داعش، فيما 
قنصل واشنطن في البصرة يراعيه ويرعاه 
ويشكره على إنجازاته. وحين أدلى السفير 

السعودي في بغداد ثامر السبهان أوائل 
هذا العام بتصريحات تشرح سبب رفض 
السنّة والأكراد (قبل أشهر من اشتباكات 

طوزخرماتو مؤخرا) لدخول الحشد الشعبي 
إلى مناطقهم، استدعت وزارة الخارجية 

العراقية السفير احتجاجا واعتبرت الأمر 
تدخلا، فيما دعا ائتلاف دولة القانون، 

بقيادة نوري المالكي، إلى طرد السفير من 
البلاد.

باسم محاربة داعش لا يلقى الحشد 
الشعبي المبارك إيرانيا المعاملة السلبية التي 
تعامل بها واشنطن حزب الله المبارك إيرانيا 

أيضا. الإدارة الأميركية مهووسة بمحاربة 
داعش، على الأقل في ما هو معلن على لسان 

الرئيس الأميركي، ومن أجل ذلك الهدف لا 
بأس من غضِ الطرف عن موبقات ”الحشد“، 

وحتى شكره ورعاية أدائه.
والظاهر أن الولايات المتحدة اكتشفت 
مؤخرا عبث قتال التطرّف السنّي بتطرّف 

شيعي. خرج وزير الخارجية الأميركية جون 
كيري في سبتمبر الماضي بتصريح يتوقّع 

فيه تدخلا بريا ضد داعش تقوم به دول 
سنّية في المنطقة. أما في ديسمبر الماضي 

فقد حوّل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر 
استشراف زميله كيري إلى دعوة علنية 

لتشكيل تحالف للدول السنّية لمحاربة تنظيم 
أبي بكر البغدادي. وحين أعلن وليّ ولي 

العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
عن استعداد بلاده للتدخل البري ضد داعش 

في سوريا والعراق، قوبل الأمر بغضب في 
طهران ورفض للفكرة في بغداد، وترحيب 

أميركي تلاه صمت خبيث.
يسوّق الأميركيون فكرة لا يمكن تمريرها 
في السياق الحالي للمنطقة. تعلم واشنطن 

استحالة القبول بالأمر في المستنقع المذهبي 
الرائج، لا سيما في العراق وسوريا، لكنها 

ممعنة في التلويح بالأمر على ما يشبه إلهاء 
العواصم الإقليمية بترياق مستحيل. لم 

يخرج أي ردّ فعل أميركي على إعلان الرياض 
انتقال طائرات حربية لقاعدة آنجرليك في 

تركيا، كما لم تتلفظ واشنطن بما يمكن 
اعتباره رعاية للاستعداد السعودي التركي 

(السنّي) لمكافحة داعش بريا، ذلك أن 
واشنطن غير معنيّة بمقاربة أهل المنطقة 

للقضاء على داعش، بل معنيّة بما ترسمه 
للمنطقة بحجّة التصدي لداعش. وما ترسمه 
الإدارة الأميركية وفق ”عقيدة أوباما“ يضع 

إيران في قلب الخطط الكبرى، وليس على 
الهامش الذي سيفرضه أي تدخّل حقيقي 

للدول السنّية ضد داعش.
مفتاح الحلّ العراقي لتسجيل نجاح 
أميركي في أواخر عهد أوباما يكمن في 
مناطق السنّة وليس في بغداد. تتحدث 

واشنطن عن الأمر بلغة مذهبية تطيح دوليا 
بأي أمل لاستعادة عراق عراقي لا تشوّهه 

فتنة السنّة والشيعة. ففيما يدعو أوباما دول 
الخليج إلى العودة إلى العراق، يفصّل كارتر 
هذه الدعوة بتدخّل اقتصادي لإنماء وإعمار 

المناطق السنية. بكلمة أخرى تتأسس 
استراتيجية الولايات المتحدة الراهنة على 
دعم حكومة حيدر العبادي سياسيا ودعم 

القوات الحكومية عسكريا ورعاية ميليشيات 
الحشد المدعومة إيرانيا، فيما المطلوب من 
دول الخليج أن تغطي تلك الاستراتيجية 

سنّيا، وعلى حساب تلك الدول ماليا دون أي 

عائد جيو استراتيجي مقابل.
سيلاحظ المراقب بسهولة أن الرئيس 

أوباما وفريقه لم يستوعبا التحوّلات الكبرى 
التي طرأت على دول الخليج، لا سيما 

في مقاربتها للأمن الإقليمي. وواضح أن 
واشنطن لا تريد الاعتراف بالعامل الإيراني 
بصفته المحدد المفصلي الخليجي للخيارات 

الأمنية، وأن دول الخليج التي يدعوها 
أوباما وكارتر إلى العودة إلى العراق لن 

تحمل ماء مجانيا للطواحين الإيرانية هناك. 
ثم إن أصحاب القرار الخليجيين يتذكرون 

أن واشنطن نفسها هي التي منعت انخراط 
العرب في الشأن العراقي منذ غزو عام 2003، 

وأن تلك المقاربة الأميركية عملت مسهّلا 
لتمدد النفوذ الإيراني داخل تلك الدولة على 
النحو الذي جعلها عاصمة لـ“الامبراطورية 
الإيرانية“ على حدّ تعبير التصريح الشهير 

لمستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني 
(وليس خامنئي) للشؤون الدينية والأقليات، 

علي يونسي.
بالمحصلة تندرج الدعوات الأميركية 

الأخيرة في إطار علاقات عامة تستخدم في 
السوق العراقي (التحق بها حيدر العبادي 

باتصاله المفاجئ مع عدد من الزعماء 
العرب). تعرف واشنطن أن الخليجيين لن 

يعودوا إلى العراق، أو إلى هذا العراق، وفق 
المعطيات الحالية، وأن ردّ الفعل الخليجي 

سيكون متريثا وذا إيقاع متمهل، ذلك أن 
العزم على التدخل البري ضد داعش، كما 

مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، أساس 
في أي استراتيجية حقيقية ضد الإرهاب 

بالنسبة إلى الخليجيين، وهو أمر لا تعترف 
به ”عقيدة أوباما“، ولا يهتم له أهل الحكم 

في بغداد.

في دعوة واشنطن للخليجيين إلى العودة إلى العراق

} عاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
إلى موقعه الهش بعد هزة كادت تعصف 
بمقعده بعيدا عن منصة البرلمان، وهذه 
العودة لم تأت نتيجة جدارته السياسية 

أو مهارته النيابية، وإنما بسبب أن 
رؤوس النواب الذين أقالوه كانوا مهرجين 

وفوضويين وطائفيين وعدد منهم لا يستحق 
أن يكون نائبا يقال عنه إنه يمثل مئة ألف 

ناخب، إما لأنه (تعويضي) مثل عبدالعظيم 
عجمان الفائز بأصوات مرشح اغتالته 

الميليشيات الشيعية في البصرة المرحوم 
الدوسري، ومشعان الجبوري الذي احتل 

مقعد ابن عمه في العشيرة أحمد أبومازن 
الجبوري عندما شغر باختياره وزير دولة 

في حكومة حيدر العبادي الأولى، وإما 
مثل عالية نصيف التي فازت بأصوات 

نوري المالكي مكافأة لها على انشقاقها عن 
القائمة العراقية في عام 2011.

وصحيح أن ثلاثة من أقطاب الشيعة 
وهم: قادة التيار الصدري مقتدى الصدر، 
والمجلس الأعلى عمار الحكيم، وميليشيا 

(بدر) هادي العامري، وقفوا إلى جانب سليم 
الجبوري وشدوا أزره، إلا أن الصحيح أيضا 

أن هؤلاء الثلاثة لم يساندوه لوجه الله أو 
حبا بسحنته السمراء، وإنما لأن لكل واحد 

منهم أجندته السياسية ومشاريعه الطائفية 
الخاصة به، فالصدر يريد أن يطرح نفسه 
زعيما أوحد للشيعة ويقوض مكانة نوري 

المالكي الذي يعتقد أنه يقود أكبر حزب 
شيعي (الدعوة)، ورئيس أكبر كتلة نيابية 

(ائتلاف دولة القانون)، وبالتالي فإن مقتدى 
عليه الإيحاء بأنه متعاطف مع أهل السنة 

والجبوري محسوب عليهم باعتباره نائب 
الأمين العام للحزب الإسلامي الذي هو أقرب 

إلى الأحزاب الشيعية وأشد منها في إيذاء 
السنة العرب وقياداتهم الوطنية والقومية 

ورموزهم الدينية.
أما عمار الحكيم فمن مصلحته أن 

يستمر الجبوري رئيسا لمجلس النواب، 
لأنه ضعيف في أدائه ولين مع الشيعة في 

تعامله، إضافة إلى أن مساعد الحكيم، همام 
حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب 

يكاد يكون هو الرئيس الفعلي للبرلمان 
بإيماءاته الناعمة وهمساته الخفية في أذن 

سليم اليمنى.
وفي ما يتعلق بدعم هادي العامري 
للجبوري، فالمسألة واضحة ولا تحتاج 

إلى شرح وتفسير، لأن الاثنين نائبان عن 
محافظة واحدة (ديالى) حيث يتولى الأول 

مهمة الحاكم السياسي والعسكري والأمني 
للمحافظة التي تنتشر فيها ميليشياته (بدر) 

وتتحكم في مفاصلها الأساسية وترتكب 
الجرائم والانتهاكات ضد السنة العرب الذين 

يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع المحافظة 
أرضا وسكانا، دون أن يجرؤ الثاني ونواب 
كتلته (ديالى هويتنا) على فضح ممارساتها 

أو ذكر حتى اسمها في المجازر التي 
تقترفها، بل إن هاجس الخوف الذي يعيشه 

الجبوري من هذه الميليشيا الوقحة دفعه 
في أكثر من مناسبة إلى حضور احتفالاتها 
وإلقاء خطب رعناء تشيد بانتصاراتها على 
أهله وعشيرته، وفي إحدى المرات وصفها 
بأنها ”حركة تحرير وطني“ رغم أن تاريخ 

هذه الميليشيا التي أنشأتها إيران في 

عام 1983 وجهزتها بالمقاتلين والأسلحة 
ومعدات التجسس، مليء بالإجرام والغدر 

ضد العراقيين.
ومما ساعد سليم الجبوري في العودة 
إلى منصبه أيضا، أن أكثر النواب حماسا 

ومطالبة بتنحيته، عليهم ملفات يختلط فيها 
الفساد والتسلط والانتهازية والمتاجرة 
بالطائفية وسرقة المال العام والانتفاع 

الشخصي، ابتداء من كاظم الصيادي الذي 
ما زال ”مكتب الشهيد الصدر“ يطالبه 

بإعادة الأموال والسيارات التي سرقها منه 
عندما كان نائبا صدريا قبل التحاقه بجوقة 

نوري المالكي، مرورا بحنان الفتلاوي 
التي تفاخر بأن نظريتها ”7 في 7“ الطافحة 

بالطائفية هي التي أتاحت لها الفوز في 
انتخابات 2014، وانتهاء بالنائب أحمد 

عبدالله الجبوري الذي تقرحت يداه من حدة 
الضرب على الكراسي والطاولات احتجاجا 
على عودة سليم (الباطلة) إلى موقعه، كما 

هتف وصاح، فهذا الضابط برتبة رائد 
في الجيش العراقي السابق، جاء به آل 

النجيفي نائبا في انتخابات 2010 عن ناحية 
القيارة جنوب الموصل، ولكنه سرعان ما 

انقلب عليهم بتحريض من خصمهم العتيد 
نوري المالكي، وبات واحدا من بطانته التي 

تحمل تسمية ”ســـنة المالكي“ وهو أيضا 
من أسهم بفاعلية في إقالة أثيل النجيفي من 

منصب محافظ نينوى والزج به في قضية 
سقوط الموصل بأيدي مسلحي داعش في 

العاشر من يونيو 2014 رغم أن الوقائع 
والوثائق تؤكد ضلوع رئيس الحكومة 
والقائد العام للقوات المسلحة السابق 

في سحب القوات العسكرية من المدينة 
وتشجيع التنظيم المتطرف على احتلالها.

وفي انتخابات 2014 الأخيرة كاد 
أحمد الجبوري يسقط فيها لولا التحاقه 
بقائمة شكلها رجل أعمال وصيرفة ورد 
اسمه كممول لصفقة شراء أجهزة كشف 

المتفجرات التي ثبت فسادها وعدم كفاءتها، 
حيث أغدق على مرشحي قائمته التي فازت 

بخمسة نواب، انسحب منها اثنان عقب 
فوزهما (مهدي الحافظ وقتيبة الجبوري) 

وبقي فيها ثلاثة أحدهم هو.
ولعل واحدة من مفارقات مسرحية 

الاعتصام التي رفعت شعار ”لا للمحاصصة“ 
أن يلتصق بها خمسة أو ستة من نواب 

ائتلاف إياد علاوي واختيار أحدهم، وهو 
عدنان الجنابي، رئيسا مؤقتا للبرلمان، 

وهو نائب سني مثل سليم الجبوري، وهذا 
يعني أن المسألة برمتها هي مجرد تغيير 

وجوه بوجوه فقط، ولا صحة لهتافات 
النواب المعتصمين الكاذبة ”كلا كلا 

للمحاصصات“.
سليم الجبوري عاد إلى موقعه من جديد، 

ولكنها عودة مخجلة تفرض عليه تسديد 
فاتورة من أيّده ووقف إلى جانبه، وهي 

فاتورة باهظة الثمن سيدفع السنة العرب 
ما يترتب عليها وهم يعيشون في مخيمات 

النزوح البائسة وتحت قهر داعش وقمع 
الميليشيات الشيعية، وهذا كله ليس مهما 
ما دام الجبوري المحسوب عليهم بالقوة 

والإكراه رئيسا لمجلس نواب تصلح قاعته 
الكبرى لتقديم مسرحيات عبثية تُبكي وتزيد 

حالات الاكتئاب عندهم.

عاد الجبوري إلى رئاسة البرلمان.. والعود ليس أحمد

مفتاح الحل العراقي لتسجيل نجاح 

أميركي في أواخر عهد أوباما يكمن 

في مناطق السنة وليس في بغداد. 

تتحدث واشنطن عن الأمر بلغة 

مذهبية تطيح دوليا بأي أمل لاستعادة 

عراق عراقي لا تشوهه فتنة السنة 

والشيعة

{أوبامـــا أمر فريقه الأمني بدارســـة الخيارات حول كيفية قيـــام الولايات المتحدة بإضعاف 

وتدمير داعش، وتعلمنا من الدروس السابقة ولا سيما الحرب السابقة في العراق}.

جوش آرنست
المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض الأميركي

{سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، اعترف بأن إبقاءه في منصبه بالبرلمان، جاء بمساندة من 

السفيرين الأميركي والإيراني في بغداد، وهذا الأمر يعتبر من قبيل الخيانة}.

شعلان الكريم
عضو ائتلاف الوطنية العراقي

سليم الجبوري عاد إلى موقعه من 

جديد، ولكنها عودة مخجلة تفرض 

عليه تسديد فاتورة من أيده، وهي 

فاتورة باهظة الثمن سيدفعها السنة 

العرب وهم يعيشون في مخيمات النزوح 

وتحت قهر داعش وقمع الميليشيات 

الشيعية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء

} تؤكد المملكة العربية السعودية مرّة 
أخرى القدرة على التكيّف من منطلق أنّها 

دولة راسخة وقديمة. لعلّ أهمّ ما في ”رؤية 
المملكة العربية السعودية 2030“ التي أقرّها 

مجلس الوزراء في المملكة في جلسة برئاسة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو ربط المملكة 
بالمستقبل من دون طلاق مع الماضي. هناك 
للمرّة الأولى، ربمّا، كلام من داخل المملكة 

يعتمد لغة الأرقام والتحليل العلمي للوضع 
السعودي وكيفية تطويره.

يصدر هذا الكلام عن الأمير محمد بن 
سلمان، وليّ وليّ العهد، الذي يتحدّث عن 

وضع المملكة بكلّ شفافية ومن دون عقد. حدّد 
مكامن الضعف ونقاط القوّة، وما يمكن عمله 

من أجل تحقيق الأهداف المنشودة الواردة 
في ”الرؤية“.

لا شكّ أن المقابلة التي أجراها الأمير 
محمد بن سلمان مع الزميل تركي الدخيل 

وبثّتها قناة ”العربية“ كانت أيضا نقلة 
نوعية في حدّ ذاتها، إذ كشفت مدى تقدّم 

الإعلام في المملكة أوّلا، وقدرة زميل سعودي 
على الارتقاء بالحوار إلى مستوى أيّ محطة 
عالمية أميركية أو أوروبية جديرة بالاحترام.
قدّم ”الرؤية“، التي وافق عليها مجلس 

الوزراء، مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية الذي يرأسه الأمير محمّد بن سلمان 

نفسه. الملفت أنّها لم تتجاهل أي نقطة 
ارتكاز يمكن للمملكة الاستناد إليها للتوجه 

نحو المستقبل. كان هناك تركيز خاص 
على الإنسان السعودي وعلى أن المملكة 

لم تتأسّس عندما كانت لديها ثروة نفطية. 
المملكة تأسست وتوحّدت قبل اكتشاف النفط، 
وهي باقية بعد النفط. لذلك جاء في ”الرؤية“ 
أن ”ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما 

بلغت هي شعب طموح معظمه من الشباب، 
هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها“.

اندرج كلّ ما ورد في ”الرؤية“ في إطار 

عام يشكّل مكامن القوّة السعودية. هناك 
”الحَرمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض وقبلة 
أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي 

والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأوّل، كما 
أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة 
وسنسعى إلى أن تكون محرّكا لاقتصادنا 

وموردا إضافيا لبلادنا، وهذا هو عامل 
نجاحنا الثاني. ولوطننا موقع جغرافي 

استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي 
أهمّ بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات 

الثلاث وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمّية. 
وهذا هو عامل نجاحنا الثالث“.

والحوار مع  من كلّ ما ورد في ”الرؤية“ 
الأمير محمّد بن سلمان، يمكن استخلاص أن 
هناك مملكة عربية سعودية لديها قيادة شابة 

تدرك، برعاية الملك سلمان وتوجيهاته، أن 
لا مكان في هذا العالم سوى للأقوياء. لذلك 
لا يجد وليّ وليّ العهد السعودي عيبا في 

الحديث عن البيروقراطية وكيفية التخلّص 
من تعقيداتها، وعن مشكلة استفادة الأغنياء 

من الدعم الحكومي المتوفر سواء في المياه أو 
الكهرباء أو المشتقات. يقول محمد بن سلمان 

صراحة عن الإصلاحات المرتبطة بالدعم 
”والله أنا سأطبّقها على نفسي، والذي لا 

يرضى يصطدم مع الشارع“ مضيفا ”هذا 
ليس وعدا. هذا ما يجب أن يكون“. يعترف 

بأن ”نسبة سبعين في المئة من الدعم يستفيد 
منها الأثرياء“ هل هذا يجوز؟

لم تترك ”الرؤية“ بابا إلاّ وطرقته. من 
تخصيص جزء صغير من ”آرامكو“ بهدف 

تكبير حجم الاقتصاد السعودي مرّات 
عدة وتحقيق تحوّل في دخل المملكة ”فبدل 

أن يكون الدخل من النفط، سيكون من 
الاستثمار“. أشار إلى أهمّية الجسر بين 

المملكة ومصر… إلى التسلح ووضع وزارة 
الدفاع أيضا. يتساءل وليّ وليّ العهد، الذي 

هو أيضا وزير الدفاع، ”هل يعقل أنّه في 
عام 2014، كانت السعودية رابع أكبر دولة 

في العالم تنفق عسكريا، وأصبحت في 2015 
ثالث أكبر دولة تنفق عسكريا، وليس لدينا 

صناعة داخل السعودية؟ نعم نحن ننفق 

أكثر من بريطانيا وأكثر من فرنسا وليست 
لدينا صناعة (عسكرية)“. يضيف “ نعم لدينا 
مشكلة في الإنفاق العسكري. من غير المعقول 
أننا ثالث أو رابع أكبر دولة في العالم تنفق 

في المجال العسكري، فيما لا يزال تقويم 
جيشها في (درجة) العشرينات. ثمّة خلل“ 

وثمّة ”مشكلة“.
نعم، هذا تصريح من وزير الدفاع 

السعودي يعترف بأن ”هناك هدرا عاليا 
جدا في الإنفاق“. يشكو من الفخامة في 

إحدى القواعد الجوية التي يرى فيها فندقا 
ذا خمس نجوم، ويقارن بين هذه القاعدة 
وقاعدة أميركية تخلو من كلّ ما له علاقة 
بالمظاهر. هذا كلام جديد من نوعه يضع 

الفعالية فوق أيّ شيء آخر.
ثمة نقاط كثيرة يمكن التوقف عندها من 

أجل تأكيد التغيير العميق الذي طرأ على 
طريقة التفكير في المملكة العربية السعودية. 

يقول محمّد بن سلمان ”الكثير يربط تاريخ 
الجزيرة العربية بتاريخ قصير جدّا. هؤلاء 
تاريخهم 1400 سنة فقط، مرتبط بالتاريخ 

الإسلامي. لا شك أن التاريخ الإسلامي هو 
أهمّ مرتكز ومنطلق لنا، لكن عندنا عمقا 

تاريخيا ضخما جدّا يتقاطع مع الكثير من 
الحضارات. التاريخ العربي هو عبارة عن 

آلاف السنين، هو تاريخ الكلمة، وتاريخ 
المبادئ، وتاريخ القيم، ولا يضاهيه أي تاريخ 

أو حضارة في العالم. أفضل حضارة وقيم 
ومبادئ هي الحضارة العربية التي عمرها 

آلاف السنين“.
ما يبعث على الأمل أن هناك مسؤولا 

سعوديا يتحدث عن ”خلل“ و“مشكلة“ 
و“هدر“ و“إدمان على النفط“، وعن 

”الشفافية“ و“خليط الحضارات الموجود 
في المملكة العربية السعودية“ وعن ضرورة 

الاهتمام بالثقافة. يقول بشكل مباشر، لم 
يتعوّد عليه السعوديون، أن ليس كلّ شيء 

على ما يرام وأن لا بدّ من الإصلاح الجذري. 
هناك، بكلّ بساطة، مسؤول سعودي يتحدّث 
عن ”الشارع“، أي أن همّه الأوّل هو المواطن 
السعودي العادي، متوسط الدخل وما دون 

ذلك. هذا جديد بالفعل، بل ثورة.
كان يمكنه القول إنّ العلاج يمكن أن يكون 

بالمسكّنات أو أن يكتفي بالكلام الجميل. 
الواقع أن ”الرؤية“ وما قاله محمّد بن سلمان 

ليسا مجرّد كلام بكلام. هناك ترجمة على 
أرض الواقع. كانت ”عاصفة الحزم“ في 

اليمن دليلا ساطعا على ضرورة التعاطي 
مع ”الرؤية“ ومع كلام محمّد بن سلمان 

تعاطيا جدّيا. فالمملكة تغيّرت بالفعل وليس 
بالكلام، بما في ذلك الكلام عن حقوق المرأة 
ودورها في المجتمع ودور الأسرة والبرامج 

التربوية المطلوب تطويرها وأهميّة السياحة 
والانفتاح على العالم  وممارسة الرياضة 

وإطالة معدل أعمار السعوديين… والمتحف 
الإسلامي المنوي إقامته وكثير من غير ذلك، 

مثل ”البطاقة الخضراء“ للمقيمين في المملكة، 
وصولا إلى الاستفادة من الثروات التي في 

الأرض، من الذهب إلى اليورانيوم.
يقول كلّ ذلك وعينه على المستقبل 

وتحدياته المتمثلة في مرحلة ما بعد النفط. 
هذا النفط سينتهي يوما رغم أن المخزون 

السعودي لا مثيل له في العالم. لذلك لا مفرّ 
من مواجهة هذه التحديات التي جعلت محمّد 

بن سلمان يقول ”أعتقد أنّه في السنة 2020، 
يعني لو النفط توقّف، نستطيع أن نعيش. 

نحتاجه، نحتاجه، لكن أعتقد في السنة 2020، 
نستطيع أن نعيش من دون نفط“.
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السعودية في مواجهة تحديات ما بعد النفط

 نقطة 
ّ

{رؤية السعودية} لم تتجاهل أي

ارتكاز يمكن للمملكة الاستناد إليها 

للتوجه نحو المستقبل، كان هناك 

تركيز خاص على الإنسان السعودي 

وعلى أن المملكة لم تتأسّس عندما 

كانت لديها ثروة نفطية

} تزداد مؤشرات الصراع الاجتماعي 
في تونس ارتفاعا يوما بعد آخر. فما 

صار واضحا للعيان هو وجود مسارين 
متوازيين في تونس لا تقاطع بينهما، 

هما المسار الاجتماعي الوطني والمسار 
الليبرالي التابع. والمساران نابعان من 

مقاربتين متناقضتين للمسألة الاجتماعية 
والاقتصادية في تونس.

فمقاربة الائتلاف الحاكم ترى أن إنتاج 
الثروة لا يكون إلا بتحرير الاقتصاد بالكامل، 

وبتوفير كل الحماية والضمانات لرأس 
المال، وبخصخصة القطاعات العمومية، 

وبمنح الثقة الكاملة لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي لإدارة الشأن المالي 

والاقتصادي في تونس عبر وضع السياسات 
واختيار الشركاء وتوجيه الاستهلاك.

وهو ما يعني الاستسلام للاقتراض كحل 
لسد العجز المالي الفظيع. غير أن الاقتراض 

الذي بلغت نسبته 52 بالمئة يدفع بتونس 
إلى الأمر الواقع ويجعلها أمام حتمية 

القبول بخيارات الائتلاف الحاكم التي يرى 
محللون أنها ستقود إلى نفس حال اليونان، 

أي الإفلاس وفقدان الاستقلال والسيادة.
والخطير أن خيارات الحكومة لم تغير 
واقع التنمية في تونس، ذلك أن صندوق 

النقد الدولي نفسه قد اضطر إلى مراجعة 
نسبة النمو التي توقع أن تبلغها تونس 

سنة 2016 من 3.2 بالمئة إلى 2 بالمئة. وهذا 
لا يعني حتى أن هذه النسبة مضمونة، بل 
قد لا تتجاوز نسبة السنة المنقضية التي 

وقفت عند عتبة 0.8 بالمئة.
خلافا لهذه الرؤية ترى الأحزاب 

اليسارية المعارضة والمنظمات الكبرى، 
وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، 

أن إنتاج الثروة لا يكون إلا بالتعويل على 
الإمكانيات الذاتية عبر الاهتمام بالقطاعات 

المنتجة وتثمين الثروات ولا سيما الفلاحة 
والمياه والتنوع الطبيعي وتغيير مناويل 
التنمية وبناء منظومة اقتصاد اجتماعي 

تعاوني.
تُدافع الأطراف الاجتماعية في تونس 

بشدة عن منظومة الاقتصاد التعاوني 
الاجتماعي كمشروع وطني يمكن أن ينقذ 
القطاعات المهمشة والشركات الصغرى 
والصناعات المهددة بالاندثار ولا سيما 

التقليدية منها. ولكن هذا الخيار التعاوني 
يحتاج إلى إشراف الدولة، وإلى تبني 
الحكومة له من أجل وضع التشريعات 

والتصورات الإدارية والقانونية اللازمة له.
إن تعارض الرؤيتين والتقييمين 

المتعارضين لواقع تونس ولآليات معالجته 
تجلى في عناوين كثيرة، ولا سيما في 

المرحلة الأخيرة. من ذلك قانون استقلالية 
البنك المركزي الذي وقعت المصادقة 

عليه مؤخرا في مجلس نواب الشعب بعد 
استماتة نواب الأغلبية في الدفاع عنه. وقد 

أثار القانون جدلا واسعا صلب الشارع 
التونسي بسبب ما ينذر به من فقدان لسيادة 

الدولة المباشرة على سلطتها المالية، 
خاصة بعد ما أشيع عن إقامة أطراف أجنبية 

وخاصة أميركية داخل أروقته.
ومن الاتفاقيات التي يرى فيها 

الملاحظون تهديدا لاستقلال القرار الوطني 
تلك المتعلقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 

فلقد أخفت الحكومة تجدد المفاوضات في 
هذا الشأن إلى آخر لحظة، ولم تعلم الرأي 

العام إلاّ قبل يوم من انطلاقها في ندوة 
صحافية متسرعة بدت فيها اللجنة التي 
ستمثل الطرف التونسي جاهلة بالملف 

ومفتقرة إلى أدوات التحليل وإلى أوراق 
الضغط والمناورة. ولم تبد ما يكفي من 

الاستعداد بما كان يمكن أن يطمئن الرأي 
العام الوطني على مصالح الشعب التونسي. 
وهو ما يجعل تعامل الحكومة مع الموضوع 

تعاملا أبويا، تجعل نفسها بموجبه في 
منزلة الطفل الذي يكتفي بسماع الرأي 

وتنفيذ ما يطلب منه.
من علامات ارتفاع مؤشر الصراع 

الاجتماعي في تونس أزمة قطاع الصحة 
التي اندلعت منذ تشكيل حكومة الحبيب 

الصيد وتسلم سعيد العايدي لحقيبة 
الصحة. فلقد شعر أهل القطاع أن الوزير 
متعجل في نفض يد الدولة من قطاع في 

حجم قطاع الصحة، وتسليمه بالكامل 
إلى رأس المال الخاص، وهذا ما يشعر 
التونسيين بالرعب إذ سيجعل صحتهم 

محلا للمساومة والمضاربة.
وبلغت أزمة قطاع الصحة درجة متقدمة 

من التعقيد بعد قرار وزير الصحة وضع 
عسكري على رأس المستشفى الجامعي 

الحبيب بورقيبة بصفاقس لمعالجة مشاكل 
المستشفى، وهو التعيين الذي رفضه 

النقابيون وطالبوا بالتراجع عنه، ولكن 
الوزير رفض وتمسك بقراره. وتدحرجت كرة 

الثلج واعتقل نقابيون وأحيل آخرون على 
مجلس التأديب.

واعتقد الرأي العام التونسي أن الأزمة 
ستهدأ بعد جلسة الاتفاق التي تمت بين 

رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل. ولكن تفاجأ النقابيون 

والرأي العام برفض وزير الصحة تنفيذ ما 
التزم به رئيس الحكومة من اتفاقات، وهو 

ما جعل النقابيين ينفذون اعتصاما مفتوحا 
في مقر وزارة الصحة، وفي آخر لحظة 

وقع تأجيل الإضراب العام الذي كان مقررا 
الخميس 28 أفريل بعد استئناف جلسة 
التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام 

التونسي للشغل في مقر وزارة الشؤون 
الاجتماعية وفي غياب لافت لوزير الصحة.
الخطير أن أزمة قطاع الصحة حركت 

التضامن النقابي، حيث أعلنت نقابتا 
قطاعين كبيرين مساندتهما لقطاع الصحة 
في أزمته مع الحكومة وهما قطاع التعليم 

الثانوي وقطاع النقل.
يزداد إصرار الائتلاف الحاكم على 
خياراته وضوحا من خلال المعالجة 

الأمنية للاحتجاجات الاجتماعية السلمية 
في القصرين وجزيرة قرقنة والكاف، وفي 

التعاطي الأمني العنيف مع ملف قدماء 
الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا 

بعد التنكر للاتفاق الممضى معهم.
وفي خضم هذا التصعيد الاجتماعي 

يأتي قرار غلق البحث في ملفيْ الشهيدين 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون تقدّم 
ملحوظ ودون الاستجابة لطلبات الدفاع، 
وبعد إطلاق سراح أغلب المتهمين. وظل 
الملف على ما فيه من التباس بما يشحن 

حزبي الشهيدين والجبهة الشعبية والعائلة 
الديمقراطية في تونس ويشكك في استقلال 
المرفق القضائي. وليس الإصرار على غلق 

الملفين إلا قرارا سياسيا التزاما بالتضامن 
القائم بين حركتيْ نداء تونس والنهضة.
وفي الوقت الذي يحتدّ فيه الصراع 
الاجتماعي كما أوضحنا، يلتقي رئيس 

حركة النهضة راشد الغنوشي بآخر أمين 
عام لحزب زين العابدين بن علي التجمع 

الذي تم حله قضائيا. وتعيد حركة النهضة 
التركيز في خطابها على موضوع المصالحة 

الوطنية التي كاّن رئيس الجمهورية أول 
من أثارها، وهي تعني العفو دون محاسبة 

ودون كشف الحقائق ودون اعتذار ودون 
إعادة حق الشعب التونسي من السراق 
والناهبين بما يشي بصفقات مشبوهة.
المهم أن دعوة النهضة للمصالحة 

الوطنية ولقاء الغنوشي بأمين عام التجمع 
لا يخرج عن الدلالة على تكتيك سياسي 
مفاده محاولة شغل الرأي العام عن هذا 
الصراع الاجتماعي الملتهب في تونس، 

والذي بدأ يتحوّل تدريجيا إلى صدام برغبة 
من الائتلاف الحاكم لمحاولة فرض خياراته 

اللاوطنية على الشعب التونسي.

ارتفاع مؤشرات الصراع الاجتماعي في تونس

دعوة حركة النهضة للمصالحة 

الوطنية، ولقاء الغنوشي بأمين عام 

التجمع المنحل لا يخرج عن الدلالة على 

تكتيك سياسي مفاده محاولة شغل 

الرأي العام عن الصراع الاجتماعي 

الملتهب في تونس

{تحرير الاقتصاد الوطني الســـعودي من الاعتماد الكلي على النفط يشكل بحد ذاته تحديا 

عظيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم بين الفينة والأخرى}.

ناصر بن عبدالعزيز الداود
عضو مجلس الشورى السعودي

{الحكومة التونســـية تســـتمر في تجاهـــل التحركات الاجتماعيـــة والتضييق عليها، وقد شـــكلنا 

تنسيقية من أجل توحيد التحركات الاجتماعية، وإعطاء جسم حقيقي لهذه التحركات}.

ماهر حنين
عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

} لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ توقيت 
اجتماع وزراء داخلية المغرب العربي في 

تونس، الاثنين الماضي، كان خارج الزمان 
المغاربي وهو في الوقت عينه صلب الزمان 
الغربي الذي تحدّده القوى العالمية الكبرى 

التي باتت اليوم تنتظر رخصة التدخل 
العسكري في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق 

برئاسة فايز السرّاج.
تصريح وزير الخارجية البريطاني، 
فيليب هاموند، لصحيفة التلغراف الذي 

أكد خلاله استعداد القوى الغربية للتدخل 
العسكري بكافة أشكاله، بما فيه التدخل 
البري المباشر شريطة استدرار حكومة 
الوفاق لهذا الأمر، يبدو أنه مثل الإطار 

المرجعي لهذا الاجتماع الذي حضره وزير 
الداخلية الليبي الجديد بما تعنيه هذه 
الخطوة من توافق مغاربي على شرعية 

حكومة السراج التي لا تزال تعيش مرحلة 
”مكاسرة“ الشرعيات في طرابلس وفي 

بنغازي على حدّ السواء.
من الواضح هنا أنّ شكل التدخّل 

الأجنبي في ليبيا سيكون أوروبيا صرفا 
لعدّة اعتبارات، يبدأ أوّلها من سياسة النأي 

بالنفس الأميركية المعلنة على الأقل إلى 
حين خروج باراك أوباما من البيت الأبيض 

نهاية العام الجاري، ولا تنتهي عند المخاطر 
الأمنية التي باتت تهدّد الضفّة الشمالية 

للبحر الأبيض المتوسّط بفعل سيطرة 
تنظيم داعش على مدينة سرت الساحليّة 

وتصديرها لإرهابيين تحت عناوين الهجرة 
غير الشرعيّة.

ويبدو أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يسعى 
حاليا إلى تفعيل اتفاق وقف تدفّق هجرة 

اللاجئين السوريين مع تركيا، والذي تمّ وفق 
شروط ومقاربات أنقرة، لا يريد اليوم فتح 
جبهة جديدة لاستقبال وإيواء المهاجرين 
من شمال أفريقيا، وهو ما يفسّر الولادة 

القيصريّة والترحاب الدولي بحكومة 
السرّاج.

ذلك أنّ وظيفيّة الحكومة الوليدة في 
شرعنة التدخّل الغربي من جهة، والعمل على 

حراسة الحدود البحرية الجنوبيّة لأوروبا 
من جهة ثانية، والتحوّل إلى خطّ جبهة 

دفاع متقدّمة عن أوروبا من مخاطر الإرهاب 
والهجرة غير الشرعيّة تشكّل واحدا من أهمّ 
أسباب عقد الاجتماع الوزاري المغاربي في 

تونس.
هذه الأسطر ليست في وارد التقليل 

من شأن أيّ عمل إقليمي مغاربيّ مشترك 
في زمن صارت فيه التكتلات هي الرافعة 
الحقيقية للسياسات المؤثرة وللتأثير في 

السياسات الدوليّة، ولكن غياب أيّ مؤشرات 
بناء ثقة بين هرميْ الاتحاد المغاربي العربي، 

ونعني بهما الرباط والجزائر، في سياق 
استراتيجي حسّاس يفتح مجالا لإقرار 

فرضيّة أنّ الاجتماع جاء بطلب غربي بحت 
وبروتوكولات مغاربيّة رتيبة وسقيمة وعقيمة 

في عقم النادي المغاربي.
ذلك أنّ الناظر في مشهد المغرب العربي 
يبصر اختلافا حادا، نخشى أن يتحول إلى 
تناقض استراتيجي، بين الجزائر والمغرب 

في ملفّ الصحراء المغربية التي نفخ في 
رمادها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 

مون، محوّلا المشكلة التي اتفق المغاربة على 
تحييدها لضمان الحدّ الأدنى من التعاون 

المشترك، إلى ”معضلة وجوديّة“ تحول دون 
التنسيق في قضايا الإرهاب، وتعمل على 

مأسسة التشرذم صلب الجسد المغاربي.
وعلى بعد ساعات من تقرير بان كي مون 

حول الوضع في الصحراء المغربيّة، والتي 
نصرّ من باب التاريخ والسيادة الوطنية 
بأنّها مغربية، يبدو أنّ الخلاف الثنائيّ 

انسحب على بقيّة العواصم العربيّة.
 فبعد الزيارة الأخيرة التي أداها 

العاهل المغربي محمد السادس إلى الرياض 
واجتماعه بأعضاء مجلس التعاون الخليجي 

الذين دعّموا مقولة أنّ ”المغرب باق في 
صحرائه والصحراء باقية في مغربها“، 

توجّه مطلع الأسبوع الجاري الوزير 
الجزائريّ المكلّف بملفّ الشؤون المغاربية 

عبدالقادر مساهل إلى دمشق لبحث ملفات 
عديدة، لعلّ من بينها المسألة الصحراوية 

التي سبق وأن أعلن النظام السوري موقفه 
الداعم للانفصال الصحراويّ في المنتظم 

الأمميّ بعد استضافة المغرب لمؤتمر أصدقاء 
سوريا 2.

بعيدا عن الخطاب البروتوكولي الرسمي 
حول الاجتماع المغاربيّ الذي جاء باهتا 

شكلا ومضمونا، تخاض حرب إعلامية على 
الجبهتين قاموسها الانفصال ومعجمها 

التشرذم وأدواتها أعلام غريبة الألوان 
وأهدافها كيانات هجينة ووهميّة، بعضها 

يلهج باسم الدولة الصحراوية والآخر ينادي 
باسم دولة القبائل شرق الجزائر.

ما أكثر الحرائق في المغرب العربي، وما 
أقل رجال الإطفاء.

خارج الزمن المغاربي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي



قالت الحكومـــة اليابانية أمس  } طوكيــو – 
إن أســـعار المســـتهلك في اليابـــان عادت في 
مارس إلى الانكماش وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، في أول تراجع منذ 5 أشهر 

وسط تراجع أسعار الطاقة العالمية.
ويعـــدّ هذا الانكماش فـــي التضخم الأكبر 
منـــذ أبريـــل 2013، رغم الجهـــود التي تبذلها 
الاســـتهلاكي،  الإنفـــاق  لتحفيـــز  الحكومـــة 
وسياسة التيسير المالي المفرط. ويعدّ تسجيل 
التضخم السلبي إشارة إلى كساد الاقتصاد.

وكان البنـــك المركزي قد بـــدأ قبل 3 أعوام 
اتخاذ إجراءات تيســـير نقدي واسعة بهدف 
زيـــادة معدل التضخم إلى 2 بالمئة في غضون 
عامين، لكن القراءة التي ســـجلتها البلاد في 
مـــارس جاءت لتؤكـــد أن البنك مـــازال بعيدا 

للغاية عن الوصول إلى هذا الهدف.
وأبقـــى البنك هذا الأســـبوع على ســـعر 
الفائـــدة الســـلبي عنـــد ”ناقـــص 0.1 بالمئـــة 
وسياســـة إغراق الأسواق بالســـيولة. وأعلن 
عن خفض توقعاتـــه لنمو الاقتصاد في العام 

الحالي من 1.5 إلى 1.2 بالمئة.
كمـــا خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم 
خـــلال العام المالـــي الحالي الذي بـــدأ مطلع 

الشـــهر الحالـــي، إلى 0.5 بالمئة مـــن توقعات 
سابقة بنحو 0.8 بالمئة.

وذكـــر البنك أنه ســـيبقي على سياســـته 
النقديـــة فائقـــة المرونـــة لتحفيز ثالـــث أكبر 
اقتصاد فـــي العالم، بحســـب البيان الصادر 
بعد اجتماعات لجنة السياســـة النقدية التي 
اســـتمرت يومين. وتراجعت أســـعار الأسهم 
اليابانية بأكثر من 3 بالمئة في تعاملات أمس 
بعد إعلان تلك البيانات الاقتصادية. ويعاني 
الاقتصـــاد اليابانـــي مـــن مشـــكلة انكمـــاش 
الأســـعار منذ 30 عاما ولم يخرج منها إلا في 
فترات قصيرة متقطعـــة، وهي دوامة خطيرة 
تؤدّي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار ومن 

ثمّ الأجور وجميع الأنشطة الاقتصادية.
وكان رئيـــس الـــوزراء الياباني شـــينزو 
آبي قد تعهد لدى توليه الســـلطة في ديسمبر 
2012 بإنعاش ثالث أكبـــر اقتصاد في العالم، 
لكن سياســـاته الاقتصادية لم تحقق النتائج 

الموعودة حتى الآن.
فقد ســـجل الاقتصاد الياباني خلال الربع 
الرابع من العام الماضي انكماشـــا بنسبة 1.1 
بالمئة على أســـاس ســـنوي، وهـــو الانكماش 
الفصلـــي الثانـــي علـــى التوالـــي، وهـــو ما 

يعني دخول الاقتصاد إلـــى دائرة الركود من 
الناحية الرسمية والفنية. وفي يناير الماضي 
بـــدأ البنك المركزي تطبيق فائدة ســـلبية على 
الودائع بهدف تشـــجيع البنوك والمؤسسات 
الماليـــة على ضخ المزيد من الســـيولة النقدية 
في الأســـواق، لكن هـــذه الخطـــوة لم تحقق 

النتائج المرجوة.
ومـــن المتوقـــع أن يتفاقـــم الوضـــع بعد 
أن أظهـــرت بيانـــات أمـــس تراجـــع الإنفاق 
الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 5.3 بالمئة 
خلال مـــارس الماضي بمقارنة ســـنوية وهو 

أكبر تراجع له منذ عام تقريبا.
ودخلـــت صناعـــة الطائرات فـــي المغرب 
مرحلة جديدة في عام 2014 حين بدأت شـــركة 
"أل.أتش أفيســـيون" الفرنســـية بتصنيع أول 

طائرة بالكامل في المغرب.
ووضعت المجموعة الفرنسية 10 بالمئة من 
جميع استثماراتها العالمية في المغرب لتعزيز 

نشاطها بالتعاون مع شريكها المغربي.
ويقـــوم فـــرع المجموعة في المغـــرب الذي 
يملك المســـتثمر المغربي 49 بالمئة من أسهمه 
بصنـــع أول طائرة بالكامل بالمغرب بحســـب 
المجموعـــة الفرنســـية التي قالـــت إن المصنع 

ســـينتج 80 طائرة ســـنويا من طراز "أل أتش 
10 أم".  وتملك أكبر شـــركات الطيران العالمية 
اســـتثمارات كبيرة في مصانعها في المغرب، 
وبينها شركات بوينغ وايرباص وبومباردييه 
وراتييه وفيكاس وسافران وداسول وأيربيس 

وغيرها من الشركات.
وحقق القطاع٬ الذي لم يكن يشغل سوى 
ألفي عامل في عام 2005، نموا كبيرا ليشـــمل 
صناعـــة أجزاء الطائـــرات ومختلـــف أعمال 
الصيانـــة والهندســـة، وصولا الـــى صناعة 

الطائرات بالكامل.
ويحتل المغرب في مجال تصنيع الأسلاك 
تشـــغيلها  وأنظمـــة  للطائـــرات  الكهربائيـــة 
ومختلف فروع صناعة الطيران المتمركزة في 
النواصر٬ المرتبة الرابعة عالميا خلف الاتحاد 

الأوروبية والولايات المتحدة والمكسيك.

} برلــين - فاجـــأت شـــركة النفـــط العالميـــة 
العملاقة ”رويال داتش شل“ صناعة السيارات 
بعرض نموذج اختباري جديد لسيارة صغيرة 
ذات 3 مقاعـــد قابلة لإعادة تدوير الوقود حيث 

تستهلك كميات قليلة للغاية من الوقود.
وذكرت شركة النفط أن النموذج الاختباري 
دليل علـــى إمكانية تحقيق مســـتويات عالية 
الوقـــود  اســـتهلاك  فـــي  للاقتصـــاد  للغايـــة 
باســـتخدام محرك تقليدي يعمـــل بنظام غرفة 
الاحتـــراق وهـــو ما يمثـــل بديـــلا للمحركات 

الكهربائية.
والنمـــوذج الاختبـــاري الجديـــد هو جيل 
التي  جديد مـــن الســـيارة الصغيرة ”تـــي25“ 
طورتها شـــركة ”جوردون مـــاري ديزاين“ وتمّ 
إنتاجها في عام 2010. ويعمل النموذج الجديد 
بمحرك ذي 3 أسطوانات سعته 660 سنتيمترا 
يعمل بالبنزين وقد تمّ عرضه في معرض بكين 
الدولي للســـيارات المقام حاليا وحتى 4 مايو 

المقبل.
وذكرت شل أن الســـيارة المدمجة الجديدة 
”قدمـــت رؤيـــة تاريخيـــة لخفـــض اســـتهلاك 

الطاقة“ وهي تعمـــل كمنبر لأفكار لم تكن على 
جدول إنتاج السيارات في العالم.

النمـــوذج  تطويـــر  أن  شـــل  وأضافـــت 
الاختباري الجديد اعتمد على خبرات ســـائق 
سيارات الســـباق جوردون ماري في سباقات 
فورمولا1-، وبخاصة في ما يتعلق بقوة هيكل 
الســـيارة وقدرته على امتصـــاص الصدامات 

وخفة وزنه.
وقـــال أنـــدرو هيفيـــر نائب رئيـــس فريق 
أبحـــاث الزيوت في شـــل ”ســـيارتنا قد تكون 
صغيـــرة، لكنهـــا مليئـــة بالإمكانيـــات.. نريد 
تســـريع الحوار حول كيفية جعل الســـيارات 
أكثر كفاءة في اســـتهلاك الوقود وأقل إصدارا 
للانبعاثات الكربونية، مع التركيز على اختيار 
خامـــات التصميم وتقليـــل الطلب على الطاقة 

من خلال تقليل الحجم بشدة“.
وتشـــير الافتراضات إلى بيانات مدهشـــة 
بشـــأن الســـيارة الجديدة حيث لا يزيد وزنها 
عـــن 550 كيلوغراما. وأدّى اســـتخدام اللدائن 
المضغوطـــة في تصنيع الكثير مـــن مكوناتها 
إلى خفض معدل اســـتهلاك الوقـــود إلى 2.64 
لتـــر لكل 100 كيلومتر عن الســـير بســـرعة 70 
كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، كمـــا تشـــير إلى أن 
اســـتخدام الزيوت التي تقترحها شل، يساعد 
في تقليل التكســـير والتآكل مـــع زيادة كفاءة 

المحرك مقارنة بالزيوت الطبيعية.
وأكدت الشـــركة أن الانبعاثـــات الكربونية 
انخفضت بشـــدة مع الســـيارة الجديدة، وأن 

الأرقام تمثل تحســـنا كبيرا حيث يصل المعدل 
إلى 4.67 غرام من ثاني أوكســـيد الكربون لكل 
كيلومتر أثنـــاء الاختبار في مضمـــار القيادة 

الأوروبي الجديد.
وفي اختبار رســـمي على المضمار أصدرت 

ســـيارة شـــل التجريبيـــة كمية من غـــاز ثاني 
أوكســـيد الكربون أقل مما تنتجه الســـيارات 
الصغيـــرة التـــي تعمـــل بالبنزيـــن التقليدي 
بنســـبة 28 بالمئة ومن السيارة الهجين بنسبة 

32 بالمئة.

} مراكش  – جرى في مدينة مراكش المغربية 
افتتــــاح الدورة الخامســــة للمعــــرض الدولي 
للطيــــران، بمشــــاركة عالمية واســــعة، بعد أن 
أصبــــح المعرض إحــــدى المنصات الرئيســــية 
لصناعــــة الطيران، في ظــــل تزايد دور المغرب 

في صناعة الطائرات في السنوات الأخيرة.
وتشارك في المعرض 150 شركة متخصصة 
في صناعــــة الطيران والدفاع والفضاء من 24 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا  دولة، بينهــــا 
وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا 
وتركيــــا والإمارات العربية المتحدة والبحرين 

والأردن والسودان وجنوب أفريقيا.
كما تشــــارك فــــي المعرض كبرى شــــركات 
بوينــــغ  مثــــل  والفضــــاء  الطيــــران  صناعــــة 
الأميركيــــة وأيرباص الأوروبيــــة وبي.أي.إي 
سستمز البريطانية، لتعرض آخر المستجدات 

والابتكارات في مجال الدفاع والطيران.
التــــي  الحالــــي،  العــــام  دورة  وشــــهدت 
تختتــــم أعمالها غدا الســــبت حضور عدد من 
المسؤولين السياسيين والعسكريين من أنحاء 
العالم للاطلاع علــــى أحدث ابتكارات صناعة 

الطيران والدفاع وإبرام الصفقات.
وقال رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران إن 
المشاركة العالمية الواســــعة ”تؤكد أن علاقات 
المغــــرب الدولية فــــي أفضل حالاتهــــا وتثبت 
العلاقات الجيدة التي تجمــــع الرباط بالدول 

العربية ودول الجوار والدول الصديقة.
وأشــــار إلــــى أن المغــــرب يملــــك إمكانات 
كبيــــرة في مختلــــف المجــــالات وبالأخص في 
مجال الطيران، التي تشــــهد نموا متســــارعا، 
حيث تملك معظم شــــركات الطيــــران العالمية 

الكبرى استثمارات في المغرب
وجرى خلال الافتتــــاح تحليق مروحيتين 
للقوات الملكية الجوية تحملان العلم المغربي 
وشعار المعرض، تلاه استعراض لتشكيلة من 
طائرات إف 16 التابعــــة أيضا للقوات الملكية 

الجوية.
كما شهد الافتتاح استعراضا جويا، شارك 
فيه فريق المســــيرة الخضراء للاستعراضات 
الجويــــة التابــــع للقــــوات الملكيــــة الجويــــة، 
بالإضافــــة إلــــى فرقــــة الفرســــان الإماراتيــــة 
للطيران الاستعراضي، وفرقتين مماثلتين من 

أسبانيا وإيطاليا.
وقد تابع الجمهور الحاضر بإعجاب كبير 
هذه العــــروض، حيث لقيــــت اللوحات الفنية 
المتنوعة التي قدمت بهذه المناسبة استحسانا 
كبيرا، عكســــت الخبرة والمهارة اللتين تتوفر 

عليهما عناصر هذه الفرق.
جميــــع  مشــــاركة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
شــــركات الطيــــران العالميــــة الكبــــرى يوفــــر 
منصة أساســــية للقاء المســــؤولين والمهنيين 

للاطلاع علــــى التطورات والمســــتجدات التي 
يعرفهــــا عالم الطيران والفضاء. وشــــهد يوم 
الأربعاء التوقيع على أربع اتفاقيات شــــراكة 
بين المجموعة المغربيــــة للصناعات الفضائية 
والطائرات ”جيماس“ ومجموعات متخصصة 

في صناعة الطيران والفضاء. 

وترأس حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات 
وزيــــر التجهيــــز والنقل واللوجســــتيك عزيز 
رباح ووزير الصناعة والتجارة والاســــتثمار 

والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار 
والاقتصــــاد الرقمي مــــولاي حفيــــظ العلمي، 

إن المغــــرب يشــــكل أرضية متميــــزة في مجال 
صناعــــة الطيران. وأكد خــــلال ندوة صحافية 
علــــى هامــــش فعاليــــات المعــــرض أن المغرب 
قطع أشــــواطا مهمة في مسار تنمية وتطوير 
صناعة الطيران التي أصبحت تكتسي أهمية 

كبيرة في الاقتصاد المغربي.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت صادرات النفط 
الإيرانية إلى الصين والهند 

واليابان وكوريا الجنوبية في 
مارس بنسبة 50 بالمئة بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى نحو56 مليون 
برميل يوميا بحسب بيانات تتبع 

الناقلات.

◄ سجلت بتروتشاينا كبرى 

شركات إنتاج النفط والغاز في 
الصين أول خسارة فصلية على 

الإطلاق في الربع الأول من العام 
الحالي حيث بلغت نحو13 مليار 

دولار، بسبب خسائر أنشطة 
المنبع.

◄ انخفضت أرباح شركة إيرباص 
خلال الربع الأول من العام الحالي 

بنسبة 50 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتبلغ نحو 453 مليون دولار، 
بسبب الإشكاليات في تسليم 
طائرات عسكرية من طراز أي 

400 أم.

◄ قالت شركة أر.دبليو.إي 
الألمانية إنها اكتشفت أن إحدى 
المحطات النووية التي تشغلها 

في ألمانيا لتوليد الكهرباء 
مصابة بفيروسات كمبيوتر 

لكنها لا تشكل خطرا لأن المحطة 
معزولة عن الإنترنت.

◄ تراجعت إيرادات شركة أبل 
في الربع الأول بنسبة 13 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى 50.6 

مليار دولار، بسبب انخفاض 
مبيعات أجهزة آيفون، لتسجل 

أول تراجع في الإيرادات منذ عام 
.2003

◄ تصدر جاك ما، مؤسس ورئيس 
شركة علي بابا الصينية للتجارة 

الإلكترونية قائمة أغنى أغنياء 
آسيا، بعد أن ارتفعت ثروته إلى 

33.3 مليار دولار، بحسب البيانات 
التي تصدرها وكالة بلومبيرغ.

◄ هبطت أرباح بنك باركليز 

البريطاني في الربع الأول بنسبة 
أسوأ من المتوقع بلغت 33 بالمئة 

لينضم البنك بذلك إلى البنوك 
الأميركية في إعلان انخفاض 

إيرادات أنشطة الاستثمار البنكية.

باختصار

«مســـؤولون صينيون على مستوى عال أبلغوا مفاوضين تجاريين أميركيين أنهم مازالوا يريدون 

التوصل إلى معاهدة استثمارية ثنائية مع الولايات المتحدة}.

روبرت هوليمان
نائب الممثل التجاري الأميركي

«الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على مدى العشـــرين عاما الماضية كان ضعيفا جدا، مقارنة 

مع بلدان متقدمة أخرى. الخروج من الاتحاد أفضل للاقتصاد البريطاني}.

روجر بوتل
رئيس مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث

استقطب المعرض الدولي للطيران في مراكش نحو 150 من أكبر شركات الطيران والدفاع 
ــــــل 24 دولة، ليؤكد الدور المتزايد للمغــــــرب في صناعة الطيران  والفضــــــاء في العالم، تمث

العالمية.

صناعة الطيران والفضاء العالمية تجتمع في معرض مراكش
[ 150 شركة من 24 بلدا في أكبر دورات المعرض حتى الآن [ المعرض يعزز مكانة المغرب المتنامية في صناعة الطيران 

اقتصاد اليابان يسقط مرة أخرى في دائرة الكساد

شل تطرح سيارة صغيرة اقتصادية في استهلاك الوقود

منصة عالمية لصناعة الطيران

مفارقة: شركة نفطية في سباق خفض استهلاك الوقود

عبدالإله بن كيران:

المغرب يملك إمكانات 

كبيرة في مختلف المجالات 

وخاصة في مجال الطيران

حفيظ العلمي:

المغرب قطع أشواطا مهمة 

في مسار تنمية وتطوير 

صناعة الطيران

أندرو هيفير:

نريد جعل السيارات أكثر 

كفاءة في استهلاك الوقود 

وأقل إصدارا للانبعاثات

سعر الفائدة السلبي الذي 

يعتمده البنك المركزي 

الياباني لم يتمكن من منع 

انكماش الأسعار



البورصـــة  مواصلـــة  أثـــارت   – القاهــرة   {
المصريـــة إلغاء التعاملات على ســـهم شـــركة 
بلتـــون الماليـــة القابضة التابعـــة للملياردير 
المصري نجيب ساويرس لأكثر من 10 جلسات 
خلال أبريل الجاري، تســـاؤلات أكثر من ألف 
مساهم في الشركة: إلى متى تستمر البورصة 

في إلغاء المعاملات على السهم؟
وبلتون الماليـــة القابضة هي إحدى كبرى 
المؤسســـات الماليـــة فـــي مصـــر وتتبعها 18 
شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة 
الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. 
واستحوذ عليها ساويرس مع أكت المالية في 

نوفمبر مقابل نحو 73.2 مليون دولار.
وقفز سهم بلتون بأكثر من 550 بالمئة خلال 
3 أشهر لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة 
مليـــارات جنيه (455 مليـــون دولار) بما يفوق 

قيمة الشركة الأم التي استحوذت عليها.
وتقـــوم إدارة البورصـــة بإلغاء المعاملات 
على الســـهم بشـــكل شـــبه يومي فـــي الآونة 

الأخيرة بسبب ارتفاعه ”غير المبرر“. 
وقررت بلتـــون أمس التظلم لـــدى الهيئة 
العامـــة للرقابة المالية بشـــأن إلغاء البورصة 

المتكرر للتداولات على سهمها.
ويرى مصرفيون أن البورصة ســـتواصل 
إلغاء المعاملات على السهم حتى الانتهاء من 
صفقة اســـتحواذ الشركة على بنك الاستثمار 
سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي 

سواء بنجاح الصفقة أو فشلها. 
في هذه الأثناء أعلن بنك الاستثمار سي.آي 
كابيتال أمس أن البنك التجاري الدولي وافق 
على تمديد أجل عـــرض بلتون المالية التابعة 
لساويرس لشراء وحدته الاستثمارية حتى 12 
مايو وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل 
اســـتمرار تأخير الســـلطات المالية للمصادقة 
على الصفقة. كان البنك التجاري الدولي وقع 
في فبراير اتفاقا لبيع وحدته سي.آي كابيتال 

إلى شـــركـة بلتـــون مقابل نحـــو 105 ملايين 
دولار.

وقال ســـاويرس آنذاك إنـــه يخطط لدمج 
ســـي.آي كابيتال مـــع بلتون التي اشـــترتها 
أوراســـكوم العـــام الماضي من أجل تأســـيس 
أكبر شـــركة اســـتثمار في مصر، لكن الصفقة 
واجهت عدة مشكلات وتم تمديد فترة إتمامها 

مرتين قبل مدها للمرة الثالثة أمس.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 
شـــريف ســـامي، قد ذكر في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر أن الهيئة أجلت الموافقة على الصفقة 
لأســـباب مـــن بينها تســـوية طعـــن قضائي 
تقدم به عدد من مســـاهمي ســـي.آي كابيتال 

الرافضين لبيع حصصهم.
كما تأجلت موافقة الرقابة المالية إلى حين 
إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس، 
المســـاهم المســـيطر على بلتـــون، للهيئة عند 
تقســـيم أوراســـكوم تليكوم إلى أوراســـكوم 

للاتصالات وغلوبال تليكوم.
وألغت محكمة النقض، الخميس الماضي، 
حكما ســـابقا كان يلزم البنك التجاري الدولي 
بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم المدعين في 
ســـي.آي كابيتال. والحكـــم القضائي الجديد 
حكم بات وغيـــر قابل للطعن عليـــه وبالتالي 
اســـتوفى البنك شـــرط الرقابة المالية لتنفيذ 

الصفقة.
لكن ســـاويرس قـــال في بيـــان صحافي، 
الأســـبوع الماضي، ”لا توجـــد أي مخالفة في 
صفقة الاســـتحواذ حتى يمكن الإفصاح عنها 

أو تصحيحها“.
وكان أول من أشـــار إلى وجـــود تعثر في 
الصفقة هو ســـاويرس عندما نشـــر مقالا في 
إحـــدى الصحف المصرية المحليـــة في مارس 
يقول فيه إن الصفقة تعثرت بســـبب مخاوف 
تتعلـــق بالأمـــن القومـــي، وانتقـــد الحكومة 

لتدخلها في الأنشـــطة التجارية، قائلا إن ذلك 
سيؤدي إلى هروب المستثمرين.

وتلغي البورصـــة عمليات التـــداول على 
الســـهم طبقا لأحـــكام المادة الــــ21 من قانون 
ســـوق المال التي تنص على أنه ”يجوز بقرار 
من رئيـــس البورصة وقف عـــروض وطلبات 
التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأســـعار 
ويكون لـــه حق إلغـــاء العمليـــات التي تعقد 
بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح… أو التي 

تتم بسعر لا مبرر له“.
وقال كـــريم عبدالعزيز مـــن الأهلي لإدارة 
صناديـــق الاســـتثمار ”أنـــا ضد مبـــدأ إلغاء 
العمليـــات. فليـــس مـــن حـــق أحـــد أن يقول 
للآخر لماذا تشـــتري بهذا السعر أو تبيع بذلك 

السعر؟“.
وأضاف ”إذا كانت الرقابة المالية أو إدارة 
البورصة لديهما معلومات محددة عن عمليات 
تلاعب فـــلا بد حينها من وقـــف التداول على 

الســـهم تماما حتـــى يتم الانتهـــاء من صفقة 
سي.آي كابيتال“.

وأكد عيســـى فتحي من القاهـــرة لتداول 
الأوراق المالية ”اللعبة أصبحت ســـخيفة بين 
البورصـــة ومن يتلاعـــب بالســـهم يوميا في 
الســـوق. لابد من إيقاف التـــداول تماما على 
الســـهم لأن الســـعر غيـــر مبرر فعـــلا وأيضا 

تحويل المتلاعبين إلى النيابة“.
وأضاف أن ”شـــركة بلتون غير مستوفاة 
لشروط القيد لأن الحصة المتاحة للتداول أقل 

من 5 بالمئة أي لابد من شطبها“.
وتبلغ حصة ســـاويرس حاليا 81.3 بالمئة 
من أسهم الشركة. وتملك أكت المالية 14 بالمئة 
وتعود حصة 1.2 بالمئة إلى أعضاء في مجلس 
الإدارة، مـــا يجعل نســـبة الأســـهم المطروحة 

للتداول الحر عند 3.5 بالمئة.
وقال هاني حلمي من الشـــروق للوساطة 
فـــي الأوراق الماليـــة ”هنـــاك شـــد وجذب بين 

الحكومة وساويرس في تنفيذ الصفقة. أعتقد 
أن التداولات ستظل تلغى حتى إتمام الصفقة 
أو فشـــلها. إلغاء المعاملات يضر بنا كشركات 
سمسرة واشتكينا بالفعل هذا الأسبوع لغرفة 

الأوراق المالية من هذا التصرف“.
وقالت مصادر في ســـوق المال لرويترز إن 
الهيئة العامة للرقابـــة المالية قامت بعمليات 
تفتيش لشـــركات بلتـــون وســـي.آي كابيتال 
اليومـــين  خـــلال  للاتصـــالات  وأوراســـكوم 
الماضيـــين للتحقـــق مـــن التزامهـــا بقواعـــد 

الحوكمة.
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لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ وقعت شركة البترول الوطنية 
الكويتية عقد تمويل الشريحة 

الأولى من مشروع إنتاج الوقود 
البيئي بقيمة 3.7 مليار دولار مع 
مجموعة من البنوك المحلية، في 

أكبر تمويل تجاري في تاريخ البلاد.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
معدل تضخم أسعار المستهلكين 

في الإمارات بلغ في الشهر الماضي 
نحو 1.4 بالمئة على أساس سنوي، 

بعد ارتفاع طفيف عن مستويات 
شهر فبراير الماضي.

◄ تنطلق في إمارة الفجيرة في 
الإمارات يوم الثلاثاء المقبل 

فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار 
في الأمن الغذائي، الذي يبحث 
سياسات واستراتيجيات الأمن 

الغذائي والمائي في البلدان 
العربية.

◄ أعلنت وزارة السياحة التركية 
أن عدد السياح الذين زاروا تركيا 
في الشهر الماضي تراجع بنحو 
13 بالمئة بمقارنة سنوية بسبب 

تأثير الصراع والهجمات والخلافات 
الدبلوماسية على هذا القطاع.

◄ قالت موانئ دبي العالمية، أحد 
أكبر مشغلي الموانئ في العالم 

إنها تتوقع تسجيل نمو بنسبة 2.4 
بالمئة في أحجام المناولة الإجمالية 

خلال الربع الأول من العام لتصل 
إلى 15.5 مليون حاوية.

◄ أكدت منظمة أبحاث الفضاء 
الهندية أنها أطلقت بنجاح أمس، 

آخر قمر اصطناعي من مجموعة 7 
أقمار اصطناعية، تهدف إلى وضع 
نظام عالمي جديد لتحديد المواقع 

في المنطقة ”جي.بي.أس“.

باختصار

ــــــر معلنة لمنع النشــــــاط البنكي  يقــــــول محللون إن الســــــلطات المالية تواصل سياســــــة غي
الاســــــتثماري من قبل القطاع الخــــــاص، وإن مواصلة المماطلة في منع اســــــتحواذ رجل 
الأعمال نجيب ســــــاويرس على بنك ســــــي.آي كابيتال ومواصلة إلغاء التعاملات في سهم 

شركة بلتون المالية، يأتيان في إطار تلك السياسة.

السلطات المالية والبورصة المصرية تحاصران نشاط ساويرس المصرفي
[ البورصة تواصل إلغاء التعاملات في سهم بلتون التابعة لساويرس  [ تأجيل صفقة استحواذ بلتون على سي.آي كابيتال للمرة الثالثة

عقبات حكومية محيرة

اقتصاد
{العلاقـــات بين المغرب وســـاحل العاج تشـــكل نموذجا للتعاون {جنوب- جنـــوب} الذي يحرص 

البلدان على إثرائه وتطويره}.
عزيز أخنوش
وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب

{نحن نركز على خارطة طريقنا لمدة 10 سنوات لكي نتيح لكل إنسان في العالم القدرة على تبادل 
أي شيء يريده مع أي شخص آخر}.

مارك زوكربيرغ
رئيس ومؤسس شركة فيسبوك

} دبــي – أطلقـــت البحرين أمـــس ما أطلقت 
عليه الهوية الســـياحية الجديدة تحت شعار 
”بلدنـــا بلدكم“ في إطار خطـــط هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض لتطوير القطاع والارتقاء 
به لرفع مســـاهمته في الاقتصاد. وتعبر هذه 
الهوية عن المنتج الســـياحي البحريني الذي 
تعتـــزم المنامـــة الترويج له إقليميـــا ودوليا. 
وأعلنت الهيئة، خلال معرض ومؤتمر ســـوق 
الســـفر العربي في دبي، عن اســـتراتيجيتها 
لترويج الســـياحة من خلال خطة عمل شاملة 
تتضمـــن افتتاح مكاتب تمثيليـــة في الخليج 

وأنحاء العالم.
كما تتضمن العديد من المشـــاريع للارتقاء 
بالبنية التحتية مثل مشـــروع توســـعة مطار 
البحريـــن الدولـــي، الـــذي ســـوف يعـــزز من 
موقع البحرين الاســـتراتيجي ومكانتها على 

الصعيـــد الإقليمـــي والدولـــي حيث ســـيرفع 
الطاقة الاســـتيعابية للمطار إلـــى حوالي 14 

مليون مسافر سنويا.
وقال الشـــيخ خالـــد بن حمـــود آل خليفة 
الرئيـــس التنفيذي لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض إن ”إطـــلاق الهويـــة الســـياحية 
يأتـــي ضمـــن الجهـــود لتعزيز هـــذا القطاع 
الواعد.. وقمنـــا اليوم بالشـــراكة مع مجلس 
التنمية الاقتصادية البحريني بتدشـــين هوية 
موحدة للبحرين من أجل التسويق والترويج 

السياحي وفي أنحاء العالم“.
وكشف أنه سيتم ”افتتاح 6 مكاتب للهيئة 
في الأســـواق المســـتهدفة مثل المملكة المتحدة 
وفرنســـا وألمانيا وروســـيا والهند، بالإضافة 

إلى دول مجلس التعاون الخليجي“.
وأشـــار الشـــيخ خالد إلى أن الإعلان عن 

الهويـــة الجديدة ســـوف يـــؤدي إلـــى زيادة 
فـــي عدد المســـافرين إلى البحريـــن من خلال 
التســـويق الموحـــد والانســـيابية في وصول 

الرسالة إلى العالم.
الســـياحي  القطـــاع  مســـاهمة  وتبلـــغ 
البحريني المباشـــرة بالناتج المحلي الإجمالي 
حوالـــي 700 مليـــون دولار وفقـــا لإحصاءات 
العام الماضي، بنســـبة زيادة تصل إلى 9“ عن 
عام 2014. ويوفر القطاع السياحي حاليا أكثر 
من 31.5 ألف وظيفة تشـــكل ما نسبته 4 بالمئة 
من إجمالـــي القوى العاملة فـــي البلاد. ومن 
المتوقع أن ترتفع إيرادات القطاع الســـياحي 

في عام 2020 إلى مليار دولار.
وبلـــغ إجمالـــي الاســـتثمارات فـــي قطاع 
السياحة والسفر البحريني في العام الماضي 
نحـــو 281 مليـــون دولار، ما يعـــادل أكثر من 

5 بالمئـــة مـــن مجمـــوع الاســـتثمارات. وقال 
الشـــيخ خالد ”إن الحكومة تعمل بالشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخاص علـــى إبـــراز الإمكانات 
الســـياحية والعمـــل علـــى إنتـــاج المزيد من 
البرامج الترويجية، فضلا عن مشاركة جميع 
الجهات المعنية في عملية التخطيط السياحي 
ضمـــن رؤية وطنية تهدف إلـــى تنويع المنتج 
السياحي بما يتناسب مع متطلبات الأسواق 

السياحية“.

} برليــن – كشـــف تقرير صحافي أن شـــركة 
أبـــل الأميركية بدأت تشـــكل فريقـــا من خبراء 
صناعة الســـيارات في ألمانيا للمســـاعدة في 
تطوير جيل جديد من الســـيـارات يعيد ابتكار 

الصناعة ككل.
وذكـــر تقرير صحيفة فرانكفورتر الغماينه 
الألمانية أن الفريق يضم ما بين 15 و20 مهندسا 
شـــابا ومتخصصا في البرمجيات والمبيعات 

وغير ذلك من التخصصات ذات الصلة.
وقالت إن أبل اســـتقطبت هـــؤلاء الخبراء 
من شركات صناعة السيارات الألمانية، لكونهم 
أصحاب أفكار تقدمية، لم يتمكنوا من تحقيقها 

بسبب الإدارة التقليدية لتك الشركات.
وأكـــدت الصحيفـــة الألمانيـــة أن المختبـــر 
الســـري الذي أقامتـــه أبل في برلين ســـيقوم 
بمراقبة أبحاث الشـــركات المنافســـة ودراسة 
الخاصة  والقانونيـــة  التنظيميـــة  الجوانـــب 

بالسيارات الكهربائية في أوروبا.
وأشارت إلى أن شـــركة ماجنا النمساوية 
ستتولى تجميع السيارة المنتظرة، التي تعتزم 
أبـــل طرحها بنظـــام ”المشـــاركة“ وليس البيع 
حيث يمكن للمســـتخدم اســـتئجارها لفترات 

قصيرة بدلا من شرائها.

البحرين تطلق هوية سياحية جديدة في سوق السفر العربي

فريق خبراء ألماني
لتطوير سيارة أبل

الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: 
افتتاح 6 مكاتب في بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا وروسيا والهند 
ودول الخليج

كريم عبدالعزيز: 
ليس من حق أحد أن يقول للأخر 

لماذا تشتري بهذا السعر أو 
تبيع بذاك

عيسى فتحي: 
اللعبة أصبحت سخيفة بين 

البورصة ومن يتلاعب بالسهم 
يوميا في السوق

}اختارت مجلة ”روب ريبورت يو.كيه“ البريطانية المتخصصة في الســـلع الفارهة أمس ســـيارة ”بنتلي بينتايجا“ كســـيارة العام في فئة السيارات 
الرياضية متعددة الأغراض.

نجيب ساويرس: لا توجد أي مخالفة 
لنقوم بإصلاحها.. تدخل الحكومة في 

الأنشطة التجارية سوف يؤدي إلى هروب 
المستثمرين

e



}  لنــدن - ”يعلمنـــا التاريـــخ أن التغيير في 
هـــذه المجتمعات يأخذ وقتـــا“. كان فيليب لي، 
عضـــو مجلـــس العمـــوم البريطانـــي ونائب 
رئيس مجلس الشـــرق الأوســـط التابع لحزب 
المحافظـــين الحاكم، جزءا مـــن كل هذا الوقت 
الـــذي بـــدأ بالفعـــل تغييـــرا أجهـــض الغاية 
الأساسية منه، لكنه أدخل المنطقة في مخاض 

عنيف نحو تغيير أوسع كثيرا.
وانطلقـــت عمليـــة إعـــادة تشـــكيل منطقة 
الشـــرق الأوســـط مع اندلاع الثورات العربية 
التـــي كانت بدايـــة فقط. وتمـــر المنطقة اليوم 
بمرحلـــة الفوضى التي تعقـــب البداية، لكنها 
مرحلـــة لا تعدو أن تكون خطوة دموية واحدة 

على طريق رحلة أطول.
ومنـــذ احتجاجـــات عـــام 2011، أخـــذ لي 
وزملاؤه في مجلس العموم يترقبون بانتظام 
تحوّل الاحتجاجات السورية إلى حرب أهلية 
طاحنة، ويرقبون مع ذلك صعود نجم الطائفية 
مـــن ســـمة محلية في العـــراق أو لبنـــان، إلى 

صيغة جديدة تحكم المنطقة بأسرها.
ولا يتذكر لي أن منطقة الشـــرق الأوســـط، 
التي زار بلدانا عدة فيها حين كان لا يزال طالبا 
يـــدرس الطب في الكلية الملكية البريطانية في 

لندن، تشبه ما هي عليه اليوم.
ويؤمن لي أنه خلال عقد من الآن ســـيكون 
هناك شـــرق أوســـط جديد لا يشـــبه ذلك الذي 
كانت تتحكـــم مقتضياته في الأحداث قبل عام 

.2011
العربـــي  الصـــراع  أن  مؤكـــدا  وبـــات 
الإســـرائيلي الذي حدد ملامح الشرق الأوسط 
القديم، لن يحدد معادلات التوازن والقوى في 

الشرق الأوسط الجديد.
وفي جلسة استماع عقدت بمجلس العموم 
في مـــارس 2011 قبـــل انطـــلاق الاحتجاجات 
الســـورية بعشـــرة أيام فقط، أطلق لي مقولته 
الشـــهيرة ”ســـوريا التالية، ماذا يتعين علينا 

فعله؟“.
بنـــى فيليب لي اســـتنتاجه الحاذق وقتها 
على زيارتين إلى دمشق كان قد قام بإحداهما 
أيام حكـــم الرئيس الراحل حافظ الأســـد عام 
1998، والأخـــرى قبـــل اشـــتعال الاحتجاجات 

مباشرة.
يقول لي، الذي كان جالسا على مقعد وثير 
في مقهـــى البرلمان، بينما يحيط به مســـاعده 
مايك، الجندي الســـابق الذي شارك في حربي 
أفغانســـتان والعراق، ومساعدة أخرى ”كانت 
ســـوريا دولـــة. كنت تســـتطيع أن تســـير في 
شوارع دمشق لترى نوعا من احترام القانون 
والنظـــام والانضباط، رغم الطابع العســـكري 

للبلد الذي لم تكن لتخطئه أبدا“.
لكـــن بعد مرور اثني عشـــر عامـــا كان لي 
مجبـــرا على تغيير هذه النظرة عندما شـــاهد 
”عصابـــات الشـــبيحة تتحكـــم في كل شـــيء، 
بينمـــا غابـــت الدولة وتركت لهـــا مهمة الأمن 

والتعامل العنيف مع السوريين“.
شعر لي وسياســـيون آخرون اصطحبهم 
في الوفد إلى دمشـــق بـ“حنـــق بالغ في عيون 
الســـوريين، وأدركنا حينها أن شـــيئا ضخما 

على وشك الحدوث“.
وعندما وقع ما كان يتخوف منه كان هناك 
أمل جامح فـــي الغرب في أن الـــدول العربية 
التي شهدت احتجاجات ستتحول على نطاق 
واســـع إلى دول علمانيـــة ديمقراطية بين ليلة 

وضحاها.

وقال لي باســـما ”أعتقـــد أن ذلك انضوى 
على كثير من الســـذاجة، ليس لشـــيء ســـوى 
أننـــا واقعيا من رســـم هذه الحـــدود بين دول 
الشرق الأوسط من دون أن تكون عاكسة فعليا 
للشعور بالهوية الوطنية الموحدة، والانتماء. 
لذلك مـــا نراه اليوم هو انهيـــار بطيء ومؤلم 

لهذا النظام الذي أقمناه“.
لـــم يكن للعراق أو ســـوريا أن تظهرا على 
الخريطة مـــن دون تدخل قـــوى أجنبية، على 
رأســـها بريطانيا وفرنسا، قبل نحو مئة عام. 
ونتـــج عن ذلك صعود حـــزب البعث الذي كان 
في جوهره ردة فعل لمقاومة خطط الاستعمار.

ويعتقد كثيرون اليوم أنه لم يعد هناك أمل 
في أن أيّا من الدولتين ســـيكون لهما مستقبل 

داخل حدودهما التي نعرفها.
ومع ذلك كان للمنطقة فضل كبير على لي، 
إذ قابل زوجته مصادفة في مطار بيروت بينما 
كان عائدا من أســـتراليا خلال رحلته التي قام 
بها وهو طالب إلى المنطقة، ثم شـــرعا معا في 
جولة برية موســـعة شـــملت بيـــروت وبعلبك 
وطرابلس في لبنـــان، وحلب وحمص وحماة 
وتدمر ودمشق ودرعا في سوريا، ثم العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان قبـــل أن يعبرا إلـــى القدس، 
ويعبـــرا معها إلى مرحلـــة جديدة وطويلة من 

حياتهما سيقضونها معا.

انهيار بطيء ومؤلم

أدرك لـــي حينها الدور العميق للدين الذي 
يشـــكّل حياة العرب ويصوغ طريقة تعاطيهم 

مع تحدياتهم اليومية.
ويعتقـــد مؤرخـــون كثـــر أن الصراعـــات 
الأساســـية في المنطقة التي كانت تدور بشكل 
أساســـي في الســـابق حـــول ملكيـــة الأرض، 
سيحتدم أغلبها في المستقبل حول رؤى دينية 

متضاربة.
وتحولـــت ”القوميـــة الدينيـــة“ والمخاض 
العنيـــف داخل صفوف الإســـلام السياســـي 
إلى قوى محورية ضمن إعادة تشـــكيل الشرق 

الأوسط الجديد.
ويعتقد لي اليوم أن المنطقة تعيش ”معادلة 
إصلاح ديني يجـــري تجميع عناصرها، وهي 
مرحلـــة كان علـــى كل الأديان الأخـــرى المرور 
بهـــا. بعد مـــرور 1500 عام على ميلاد الســـيد 
المسيح شهدت المسيحية هذه الموجة الدموية 
والعنيفة باتجـــاه الإصلاح، واليوم بعد مرور 
1500 عام تقريبا على ميلاد النبي محمد يشهد 
الإســـلام نفس التفاعل الـــذي يأتي في صورة 

انقسام عنيف“.
وقـــال ”أعتقـــد أنـــه ليـــس ســـهلا أن تتمّ 
إدارة هذا الانقسام بشـــكل سلمي هادئ، رغم 
محـــاولات السياســـيين اليوم فعـــل ذلك، لأن 
مخاوفهـــم من أن يمتدّ هذا الصراع إلى خارج 
الحدود السورية ليطال دولا أخرى في المنطقة 

تتحكم في سلوكهم كثيرا“.
ودول الخليج في بؤرة الدول التي يحيطها 
لي وسياسيون غربيون آخرون بمخاوفهم من 

أن تمتدّ إليها ألسنة اللهب المنبثقة من صراع 
طائفي بالأساس.

ويشـــعر الغـــرب عميقـــا بارتفـــاع حرارة 
هذه المخاوف شـــيئا فشـــيئا في الخليج الذي 
يقاوم بشراســـة تغذية إيران لطائفية الصراع 
الحاســـم الذي بدأ فعليا في العراق قبل أكثر 

من 13 عاما.
وعلى رأس دول الخليج، الســـعودية التي 
تعتمـــد فـــي حكمها علـــى التفســـير المحافظ 
للإســـلام. وكان عدد كبير مـــن المنضمين إلى 
تنظيمات متشـــددة ترتبط بالقاعدة أو داعش 

من السعوديين.
ويدرك المسؤولون الســـعوديون تهديدات 
أمنية مروّعـــة بات التغيير هو أنســـب علاج 

لها.
ومنذ تأســـيس المملكة العربية السعودية 

عـــام 1932 تعلّـــم الأمراء الســـعوديون 
الشـــباب أن يتجنّبوا أي محاولات 

وســـاعدت  المجتمـــع.  لتغييـــر 
الثـــروات النفطية الأمراء كثيرا 
علـــى شـــراء الوقت مـــن أجل 
بضرورات  الاصطـــدام  تجنب 

التغيير.
أســـعار  تراجع  مـــع  لكـــن 
النفـــط منـــذ صيف عـــام 2014 

وانحســـار الاحتياطـــي النقدي 
وعجز الميزانية الـــذي وصل إلى 

الماضـــي،  العـــام  دولار  مليـــار   100
يشعر المســـؤولون الســـعوديون أنهم 

باتوا في مواجهة لحظة الحقيقة.
وأثمر هذا الشـــعور، إلـــى جانب التقارب 
غير المســـبوق بين الغرب وإيـــران، عن إعلان 
ولي ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
سلمان هذا الأســـبوع عن رؤية شاملة لتغيير 
اقتصادي واجتماعي واسع أطلق عليه ”رؤية 

السعودية 2030“.
ويقول لي ”عدت للتوّ من زيارة شملت عدة 
دول خليجية، وأعتقد أن مخاوف المســـؤولين 

هناك تجاه إيران محقة للغاية“.
وأضاف ”الغرب يواجه الآن تساؤلا كبيرا: 
إذا كانت إيران تمرّ بعملية إصلاح، فهل ندعم 
هـــذه العمليـــة أم نحاول إشـــعال ثـــورة على 
النظـــام تطيح بحكم رجال الدين هناك؟ أعتقد 
أن المجتمـــع الدولي توصّـــل إلى ضرورة دعم 

إصلاح ليبرالي في إيران“.
لكن أغلب دول الخليج لا تشـــعر بالارتياح 
إزاء ذلـــك التوجه. ويقول لي ”وقفوا أمام هذا 
القرار وقالوا: انتظروا قليلا، تعالوا وعيشوا 
معنـــا وشـــاهدوا بأعينكـــم ما يتعـــين علينا 
التعامل معه كل يوم. هذا صراع ديني محتدم 

يجب أن يتمّ إنهاؤه من الداخل“.

حرب المئة عام

لا يبـــدو أن الصراع الديني، الذي يراه لي 
داخليا، قد وصل ذروته بعد.

في عام 2012 أصدر مجلس الاســـتخبارات 

القومي الأميركي تقريرا قال فيه إن ما أسماه 
”مرحلة الإرهاب الإســـلامي“ في تصاعد، وإنه 

قد يتراجع إلى أن ينتهي بحلول عام 2030.
واليـــوم يبـــدو التقرير متفائـــلا كثيرا، إذ 
مـــازال تنظيم داعش يعكـــف على تدريب جيل 
جديد مـــن الجهاديين الذين ســـيموت الكثير 
منهم في أرض المعركة، لكن آخرين سيعودون 
إلى بلدانهم في تونس أو ليبيا أو الســـعودية 
أو بريطانيـــا أو الولايات المتحـــدة أو أيّ من 
الدول الــــ90 الأخرى التي يُعتقـــد على نطاق 

واسع أنهم انحدروا منها.
تنظيـــم  يتبـــع  القاعـــدة،  عكـــس  وعلـــى 
داعش أســـاليب تدريب مغايـــرة لكل ما اعتاد 
الجهاديـــون عليـــه ســـابقا. ويـــدرب القاعدة 
مقاتليه على تنفيذ أعمال إرهابية، لكن تدريب 
داعش ينحصر في خوض معارك 

عسكرية كبيرة.
داعش  أن  لي  ويؤمن 
ليحظـــى  يكـــن  لـــم 
الاهتمام  هـــذا  بـــكل 
كانت  إذا  والـــرواج 
قـــوى الاعتـــدال في 
مازالـــت  المنطقـــة 
الترويج  على  قادرة 

لأيّ اعتدال.
”مازلنـــا  ويقـــول 
نتطلع إلـــى مصر، التي 
تحظى بالنصيب الأكبر من 
عريض  وسجل  العميق  التاريخ 
مـــن العلمانيـــة والاعتـــدال الديني كي 
تتحمل مسؤوليتها التاريخية في قيادة 

الخروج من هذا المستنقع“.
وأضاف ”من الممكن للأردن أيضا أن يسهم 
في ذلك، نظرا للدور الحســـاس الذي يقوم به، 
وقدراتـــه مقارنة بالعـــدد الهائل من اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن يحتضنهم وعدد الســـكان 

الضئيل. هل يمكنك تخيل هذا يحدث هنا؟“.
وتختصـــر الحرب الســـورية كل تعقيدات 
المنطقـــة. وبينمـــا كان اللاجئون الســـوريون 
يســـتعدون لدخول شـــتاء قـــارس (2013) في 
معســـكرات غير آدمية فـــي دول مجاورة، ردد 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري كثيرا أن 
”العالـــم لا يمكنه الجلوس جانبا هو يشـــاهد 

الأبرياء يموتون“.
لكـــن العالم أمكنـــه (في وقت إجـــراء هذا 
الحوار) ومازال بإمكانه الجلوس جانبا وهو 
يشاهدهم يموتون بنيران النظام والمعارضة، 

أو غرقا في البحر بحثا عن فرصة للنجاة. 
وكثيرا ما يقول دبلوماسيون غربيون في 
الغـــرف المغلقة كل ما يمتنـــع قادتهم عن قوله 
في العلن. وقال لي دبلوماســـي في لندن ”كان 
بإمكان كيري ورئيســـه دعم فصائل المعارضة 
المعتدلـــة حقا في ربيع عـــام 2012، عندما كان 
لا يزال ممكنا إحداث فارق كبير في المعادلة“.

وقـــال فيليب لي بثقة ”التدخل العســـكري 
الغربـــي في بلدان بعينها فـــي المنطقة قادم لا 
محالة، ليس لديّ أي أوهام إزاء ذلك، وستلعب 

بريطانيا دورها المتوقع منها“.
وأضـــاف ”لقد صوّتُ فـــي مجلس العموم 
عام 2013 ضد ضرب ســـوريا، وبعدها بعامين 
صوّتُ لصالح استهداف مواقع تنظيم داعش 

هناك“.
وبعـــد هجـــوم دموي واســـع اســـتخدمت 
فيه أســـلحة كيميائية وقـــد راح ضحيته 1400 
شـــخص في غوطة دمشـــق عام 2013، تراجع 
أوبامـــا عن توجيه ضربة عســـكرية إلى نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد الذي تمكـــن من دهس 
خـــط أحمر كان أوباما قد رســـمه في الصراع 

السوري، دون تلقي أي عقاب.
ويقـــول لـــي ”أتطلـــع إلـــى رحيـــل رئيس 
الولايات المتحدة لأن الكثير منا دعا إلى تدخل 
عســـكري في سوريا عندما انطلقت الانتفاضة 
عـــام 2011. التدخـــل في الوقت المناســـب كان 
سيســـهل علينا الأمـــور كثيرا ويســـاعد على 
فرض الاســـتقرار في البلاد. كل هذا لم يحدث 
لأن ظـــلال غزو العراق عـــام 2003 كانت تخيم 

على صناعة القرار في واشنطن“.
وقـــاد الرئيـــس الأميركي الســـابق جورج 
بـــوش الابن الولايات المتحدة إلى غزو العراق 
من دون خطـــة. وحافظ الرئيـــس أوباما على 
الولايات المتحدة خارج ســـوريا من دون خطة 

أيضا.
وقال الدبلوماســـي في لندن ”عدم التحرك 
ليس ســـلبية، بل هو خيار تتخذ على أساسه 

قرارات تكون لها تبعات جدية“.
ويقول فيليـــب لي ”الحل في المنطقة يكمن 
في قدرتك على أن تختار الأشـــخاص الأنسب 
وتضعهم معا في غرفة مغلقة وتجري نقاشـــا 
شـــفافا. ســـيكون علينا تقديم تنـــازلات، ربما 
تصل إلى إعادة رســـم الحـــدود، أو حتى قيام 
دول جديـــدة، إلى أن نتمكـــن من الوصول إلى 
تسوية تشـــبه نفس التســـوية التي توصلت 
إليهـــا أوروبا بعـــد صراعات دمويـــة كبيرة. 
كان هنـــاك حينهـــا حنـــق بالغ تجاه مســـألة 
تغييـــر الحدود، لكـــن كان هنـــاك أيضا تفهم 
أوســـع لضـــرورة تقبل العيش معـــا. لا أعتقد 
أننا قريبون حتى من تحقيق ذلك في الشـــرق 

الأوسط“.
وأضاف ”ســـتطرح الأسئلة الحتمية: ماذا 
يجـــب علينا فعله تجاه هـــذا الصراع الديني، 
ماذا ســـيتعين علينـــا فعله أيضـــا تجاه هذه 
الحدود التي أنشأها الاستعمار قبل مئة عام؟ 
ماذا ســـيتعين علينـــا فعله إزاء هـــذا التوازن 
في القوى بين إيران والســـعودية ومصر؟ هل 
نحتاج إلى ما يشـــبه «اتحـــاد أوروبي جديد» 
في منطقة الشرق الأوســـط يضمّ بين صفوفه 
أعضـــاء قادريـــن علـــى التحدث معـــا قبل أن 
يشرعوا في إطلاق النار على بعضهم البعض؟ 
ووســـط كل هذا، ما الذي سنقوم به حقا تجاه 
الإســـرائيلي؟ علينـــا  الفلســـطيني  الصـــراع 
العثور على أجوبة لكل هذه الأســـئلة، وأعتقد 
أنها ســـتظهر في لحظة ما قريبـــا. دعْنا نرَ ما 
ســـتكون عليه المنطقة خلال العشـــر ســـنوات 

المقبلة“.
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لقاء
فيليب لي: الشرق الأوسط في بداية طريق مليء بالحروب الدينية

 [  تحول يستبدل الصدام من أجل الأرض بالصراع على إرادة الله [ تدخل الغرب عسكريا في المنطقة قادم لا محالة

ــــــع فيليب لي، عضــــــو مجلس العموم  يتطل
ــــــي ونائب رئيس مجلس الشــــــرق  البريطان
الأوســــــط التابع لحزب المحافظين الحاكم، 
ــــــات المتحدة الذي  ــــــى تغيير رئيس الولاي إل
رفض التدخل العسكري في سوريا عندما 
انطلقت الانتفاضة عام ٢٠١١، لأن التدخل 
حســــــب حوار لي مع ”العرب“، في الوقت 
المناسب كان ليؤخر اندلاع حريق الحروب 
الدينية التي تشهدها المنطقة، والتي يراها 
لي وكثيرون آخرون "خطوة واحدة فقط في 
ــــــة طويلة مليئة بالصراعات على إرادة  رحل

الله".

سيكون على المسلمين السير على خطى الأوروبيين حتى يتمكنوا مثلهم من العيش معا

خـــلال عقد من الآن ســـيكون هناك شـــرق أوســـط جديد لا يشـــبه ذلك الـــذي كانت تتحكم 

مقتضياته في الأحداث قبل عام ٢٠١١.

المنطقـــة تعيـــش معادلة اصـــلاح ديني يجري تجميـــع عناصرها وهي مرحلة كان علـــى كل الأديان 

الأخرى المرور بها.

ربما تحتاج المنطقة الى 

إعادة رسم الحدود، أو حتى 

قيام دول جديدة، إلى أن 

تتمكن من الوصول إلى 

تسوية تاريخية

 بعد مرور ١٥٠٠ عام على ميلاد 

المسيح شهدت المسيحية موجة 

إصلاح دموية ، وبعد مرور ١٥٠٠ عام 

تقريبا على ميلاد النبي محمد يعيش 

الإسلام الشيء نفسه

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم بلندن



حكيم مرزوقي

} طالب الإســـلاميون في تونس، أوّل حكومة 
بعد ثـــورة ١٤ ينايـــر ٢٠١١، بتعويضات ماليّة 
جرّاء ما أسموه بالمحاكمات الجائرة فترة حكم 
النظام السابق، ومنهم من تمدّد في المطالبات 
حتى وصلت عهد بورقيبة وشـــملت ما عبّروا 
عنـــه بجبر الأضـــرار الماديـــة والمعنوية التي 
نتجـــت عن فقدان بعضهـــم لوظيفته والمراقبة 

الأمنية والإدارية ومعاناته خارج البلاد.
وما شجعهم آنذاك على الجهر بأصواتهم 
والتكثيـــف مـــن اعتصاماتهـــم هـــو أنّ حركة 
النهضـــة الإســـلامية كانـــت تقـــود الائتلاف 
الحاكـــم الذي يأتمر بأمرها فـ“تمنح لنفســـها 
ممّا أؤتمنت عليه دون رقيب أو محاسبة“، كما 

يقول ناشط بإحدى الجمعيات الحقوقية .
قدّرت هذه التعويضات بـ٦٢٠ مليون دولار 
ممّا يعمّق عجز الميزانية في بلد منهك الاقتصاد 
وقد أثار الأمر غضب الشـــارع التونسي الذي 
خـــرج في مظاهرات احتجاجيـــة واصفا الأمر 
بالإستيلاء على المال العام والابتزاز الرخيص 
حتـــى أنّ أحـــد الشـــبان المعطّلين عـــن العمل 
تســـاءل في تقرير تلفزيوني بقولـــه ”أين كان 
هؤلاء عشـــيّة ١٤ يناير، لـــم نلـمح واحدا منهم 
فـــي الشـــارع الغاضـــب، وإن كان بعضهم في 
الســـجن كما يدّعي فقد دخله بســـبب معاداته 
للحريات لا لأجلها، لقد قدم قادتهم بالطائرات 

الخاصة من خارج البلاد“.
تعالت أصوات الاستنكار إزاء هذا المطلب 
المجحـــف حتـــى أنّ فيهـــم من قبض مـــا يقدّر 
بمئات الآلاف من الدولارات علاوة على ثرواته 
التي ظهرت فجأة على شـــكل فنادق ومصانع 
وشركات عابرة للقارات، في الوقت الذي تعجّ 
فيه المقاهي بالمعطّلين من أصحاب الشـــهادات 

العليا.
وقال شكري بالعيد أحد أكبر رموز اليسار 
الوطني والذي يتهم الإسلاميون باغتياله ”إنّ 

حكومـــة النهضة تتعامل مـــع ملف التعويض 
بمنطـــق الغنائـــم وتغمض عينيهـــا عن الأهم 

وهو التشغيل والتنمية“.
يحـــاول الإســـلاميون بالمقابـــل أن يبرّروا 
المبالغ التـــي قبضوها وإدراج ملف التعويض 
في اســـتحقاق العدالة الانتقاليـــة والتي هي 
ليست بدعة تونسية بل شهدتها ديمقراطيات 
ناشـــئة في بلاد كثيرة كانت قـــد تخلّصت من 
أنظمة الاستبداد، ووصفوا أصوات المعارضة 
بالمزايـــدات، لكـــنّ اللاّفـــت للموضـــوع هو أنّ 
أسماء كثيرة في المعارضة اليسارية والقومية 
والمســـتقلّة والنقابيـــين قد أبدت اســـتعدادها 
لرفـــض هـــذه التعويضات في حـــال عرضتها 
عليها ”لجـــان العدالة الانتقالية“ واعتبرت أنّ 
النضال ضد الظلم لا يطالب المجموعة الوطنية 
بدفع الفاتورة من قوت يومها وحليب أطفالها 
وضرائـــب كادحيها، بل هو واجب على كل من 
اســـتطاع إليه ســـبيلا، ثمّ إنّ التلويح بالعنف 
ضد الحريات الخاصة أصبح اليوم يتأتّى من 
الذين قبضوا ثمن سجنهم بالأمس من أجل ما 

يصفونه بحرية الرأي والمعتقد.
يحيلنا مـــا تقدّم إلى مفارقـــة غريبة وهي 
أنّ ســـجون نظـــام بن علي قـــد جمعت بين من 
كان يناضـــل في ســـبيل الحريـــات الجماعية 
والفردية في مطلـــق عمومها، وبين من ناضل 
مثل  ضدهـــا ودافع عـــن ”حريته فـــي قمعها“ 
حادثـــة لقـــاء القيـــادي الإســـلامي بالناشـــط 
الحقوقـــي في زنزانـــة واحـــدة وكان الأول قد 
اعتـــدى بالعنـــف على الثاني بســـبب كتاباته 
ضـــد التطـــرف الديني..هكذا يمكـــن لنظام بن 
علي أن يجمع تحت ســـقف زنزانة واحدة بين 
”حساســـيتين“ مختلفتين إلى حـــدّ التناقض، 
ويبقى الرأي المدني الحقوقي هو الأصوب في 
مثل هذه الأحكام من جهة تجنّب الســـقوط في 
التفاضلية السياســـية، لكنّ جماعات الإسلام 
السياســـي تحاول اســـتثماره في تونس عبر 
إعلامها الذي ما انفكّ يروّج لحالات اجتماعية 
وإنســـانية تضرّرت من الآلـــة القمعية للنظام 

السابق.
حاول الإعـــلام العمومي الذي عملت حركة 
النهضة التونســـية على افتكاكه إبّان ترؤسها 
للائتلاف الحاكم الإكثار من العزف على الوتر 
العاطفي وتصوير الاســـلاميين كضحايا أكثر 
مـــن غيرهم، وذلك عبر بث ونشـــر مواد توثّق 

لفتـــرة اعتقالهـــم وملاحقتهـــم، وكذلك عمدت 
منابرهم إلى الزج بشـــهادات من داخل البلاد 
وخارجها لمناصرين وحلفـــاء لهم مثل إخوان 
مصر ودول المغرب العربي، تصوّر فيها حجم 
التجـــاوزات التي ارتكبتها فـــي حقهم أجهزة 

النظام السابق وكم كان هؤلاء مظلومين.
تزامن ذلك مع الانتعاشة ومرحلة ”الدلال“ 
التـــي عاشـــتها حركـــة النهضـــة وأنصارها 
بســـبب اســـتفرادهم ببعض مؤسسات الدولة 
وإمســـاكهم بـــوزارات الســـيادة، إضافة إلى 
محاولة تغطيتهم علـــى الهبات التي منحوها 
لأنفســـهم على شكل تعويضات ماليّة عن فترة 
مكوثهـــم في الخارج الأوروبـــي والأميركي أو 
في الســـجون، رغم أنّ الكثير من قادة اليسار 
وناشـــطي حقـــوق الإنســـان يتحدثـــون عـــن 
بين  تنسيق معلوماتي و“تســـوية وضعيات“ 
الإســـلاميين وأجهزة أمن بن علـــي وذلك عبر 
وثائق ومخطوطات ينشـــرونها تباعا من هنا 
وهنـــاك، على صفحات التواصـــل الاجتماعي 

ومدوناتهم الإعلامية، دون أن ننســـى ما نتج 
عنها من دعاوى قضائية حرّكها الإســـلاميون 
ضدّهـــم، بالإضافة إلى ملاحقـــات واعتداءات 
عنفيّة وصلت حدّ التهديد بالتصفية الجسديّة.
شـــكّلت هـــذه المقايضـــات والتعويضـــات 
لبعض العامة والبســـطاء ولغيـــر المحصّنين 
ثقافيّا واجتماعيا عرضا سخيّا في ظل انتشار 
البطالة والفاقة، فهـــرع بعضهم لإعلان الولاء 
والانتســـاب لهذه الجماعة، لعلّه يصيب شيئا 
من عطاءاتهم، ويتفق المراقبون على أنّ طريقة 
الإسلاميين في الاســـتقطاب وشحن الصفوف 
لا يمكن لهـــا أن تمرّ إلاّ عبـــر بوّابة المال نهبا 
وتجميعا وتوزيعـــا وتبرّعا واســـتثمارا.. ثمّ 
تأتي مســـألة الشـــحن النظري بدرجـــة ثانية، 
والتي يســـمّونها ”الدعويّـــة“، وهو مصطلح 
أثـــار الكثير من اللبـــس، إذ ”يعتقد الكثير أنه 
يعنـــي الدعـــوة إلى القيـــم الكبـــرى المتعارف 
عليهـــا لـــدى المؤمنـــين، في حين أنها مســـألة 
”دمغجة سياســـية وأيديولوجيـــة“، بل تأليب 

وغســـيل دمـــاغ، ويتـــم ذلـــك عبـــر إثـــارة كل 
الأحقاد، واستنهاضها ومن ثم استثمارها في 
عمليات إرهابية ولا شيء غير المال عندهم في 
عمليات الترهيـــب والترغيب“، كما يقول أحد 
المتخصصـــين في جهاز مكافحـــة الإرهاب في 

تونس وقد طلب عدم ذكر اسمه.
تدرك الجماعات الإسلامية حجم قيمة المال 
الذي يمثّل رأس هرم أي سلطة وقاعدتها، لذلك 
فهم يؤمنون بأنّ لكل شـــيء، عاقلا كان أم غير 
عاقـــل، ثمنا، بمن فيه العمل السياســـي أو ما 

يسمونه بالنضال ضد الظلم والطاغوت.

} أبوظبــي - اختتم المؤتمر الدولي حول منع 
ومكافحــــة التطــــرف والراديكاليــــة والتطرف 
العنيف المرتبطين بالتهديد النابع من المقاتلين 
الإرهابيــــين الأجانب أعماله، الخميس، والذي 
نظمــــه علــــى مــــدار ثلاثة أيــــام مركــــز هداية 
الدولــــي لمكافحة التطرف العنيــــف، بالتعاون 
مــــع مكتــــب الأمم المتحدة المعنــــي بالمخدرات 
والجريمة بمشــــاركة أكثر مــــن ٦٠ من الخبراء 
والمتخصصــــين في تطبيــــق العدالة الجنائية 
الوطنيــــة والقانــــون وواضعــــي السياســــات 

وممثلي منظمات المجتمع المدني.
الهدف من المؤتمر هو زيادة الوعي بأهمية 
صياغة اســــتراتيجيات فعالة لمنع الراديكالية 
والتطــــرف العنيف اللذين يؤديان إلى ارتكاب 
الجرائم الإرهابية، كما سعى إلى التركيز على 
التحديات التــــي تصاحب مواجهــــة التهديد 

الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجلس 
إدارة مركــــز هداية، أكــــد أهمية هذا النوع من 
المؤتمــــرات الدولية باعتباره مؤشــــرا حيويا 
على مستوى الاهتمام العالمي بمنع ومكافحة 
بالإضافة  العنيــــف،  والتطــــرف  الراديكاليــــة 
إلــــى وضع الآليات في إطــــار العمل القانوني 
والقضائــــي والمتعلقــــة بتطويــــر الممارســــات 
الجيدة وتدابير العدالــــة الجنائية والتدابير 
الإجرائيــــة والإدارية من أجــــل التصدي لهذه 

الظاهرة على المستويين الإقليمي والدولي.
المديــــر  كــــروز  مقصــــود  الســــيد  وألقــــى 
التنفيــــذي لمركز هدايــــة، الكلمــــة الافتتاحية 
للمؤتمر والتي ســــلط فيها الضوء على أهمية 
ومقاربات  الاستفادة من ”الممارسات الجيدة“ 
”منع التطرف العنيف ونشــــر التوعية من أجل 

والتي تتميز بالدقة  مكافحته والتصدي لــــه“ 
والواقعية وذلك ســــعيا للحد مــــن التهديدات 
المصاحبــــة لها.وقال الســــيد مــــورو مييديكو 
ممثل مكتب الأمم المتحــــدة المعني بالمخدرات 
والجريمــــة، فرع منع الإرهــــاب، ”إننا بحاجة 
إلــــى اجتثاث الإرهــــاب من جــــذوره ومنابعه 
حيث أن مكافحة الإرهــــاب بالطرق التقليدية 
وحدهــــا غير كافية. نحتاج إلــــى اعتماد نهج 
الوقايــــة والمنع، فالتطــــرف العنيف لا يضرب 
بجــــذوره في منطقة محــــددة أو دين بعينه أو 

جنسية أو مجموعة إثنية“.
وأكد مييديكو أيضا عدم كفاية التدخلات 
العســــكرية والقانونية، وذلك نظرا لتشــــعب 
قضيــــة التطــــرف العنيــــف والتي تمتــــد إلى 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  المؤسســــات 
والتاريخيــــة. وقــــال ”إنه لهذا الســــبب أيضا 
تعمل المراكــــز مثل مركز هدايــــة على التركيز 
على البحوث وبنــــاء القدرات والمهارات وذلك 

من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة“.
وأكد حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمــــة في منطقة دول 
مجلس التعــــاون الخليجي، أهمية الشــــراكة 
الاستراتيجية بين مكتب الأمم المتحدة ومركز 
هدايــــة بصفته الملتقى الدولي الأول لواضعي 

السياسات والممارسين والباحثين بغية تعزيز 
الفهم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في 

مجال مكافحة التطرف العنيف.
النقاشــــية  الجلســــات  تطرقــــت  ولقــــد 
التخصصيــــة إلــــى العديد مــــن الموضوعات 
ذات الصلــــة بالقضيــــة موضــــوع الدراســــة، 
ومــــن أهمها وضع الاســــتراتيجيات الوطنية 
الفعالة لمكافحة التطــــرف العنيف، والتصدي 
للتحديات التي يمُثلها العائدون من المقاتلين 
الإرهابيين الأجانــــب، وكذلك تلك التي تواجه 
جهود التحقيق في قضايــــا التطرف العنيف 
فــــي  مرتكبيهــــا  ومقاضــــاة  والراديكاليــــة 
ضوء تهديــــد المقاتلين الإرهابيــــين الأجانب، 
ومنــــع ومكافحــــة إســــاءة اســــتخدام شــــبكة 
الإنترنــــت كأداة لتحقيق أغراض الراديكالية، 
والتحريض على العنــــف والتجنيد في ضوء 
تهديد المقاتلين الإرهابيــــين الأجانب، وإعادة 
النظــــر فــــي ســــبل تعزيــــز علاقــــات التعاون 
الدولي في ما يتعلق بالمســــائل الجنائية إزاء 
الأفراد المنضمــــين إلى الجماعــــات الإرهابية 
في الخارج، وأهميــــة دور المجتمعات المحلية 
والجهــــات الفاعلــــة فــــي المجتمــــع المدني في 
التغلــــب علــــى تحــــدي المقاتلــــين الإرهابيين 

الأجانب والتحول من التطرف إلى العنف في 
السجون.

يذكــــر أن مركــــز هدايــــة الدولــــي لمكافحة 
التطرف العنيــــف، ومقره في أبوظبي، انطلق 
في العمل في سبتمبر ٢٠١١، كأول مركز دولي 

متخصص في هذا المجال، ويعمل منه.
وتم تأسيســــه ليكــــون المؤسســــة الدولية 
الأولى للتدريب والحوار والتعاون والبحوث 
في مجــــال مكافحــــة التطرف العنيــــف بكافة 
مظاهــــره وأشــــكاله، ولدعم الجهــــود الدولية 

الساعية لمنع الإرهاب ومكافحته.
ويهدف إلى أن يكون أول مؤسســــة عالمية 
تضم كافة الخبرات والخبراء من أجل مكافحة 
التطــــرف العنيــــف بكافة أشــــكاله ومظاهره، 
وإلى أن يســــاهم في الحد من أعداد الداعمين 
للمجموعــــات الإرهابية عبر اتباع ســــبل غير 
قســــرية، وأن يشــــكل موردا داعما للحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني، ويؤســــس شــــبكة 
عالميــــة مــــن الخبــــراء والعاملــــين فــــي مجال 

مكافحة التطرف العنيف.
وتتمحور نشــــاطات العمل في المركز حول 
ثلاثة مفاصل رئيســــية هي: الحوار والتدريب 

والبحوث.
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«سنوات النضال» الإسلاميون والمال.. ترغيب وترهيب ومقايضة بـ

مؤتمر في أبوظبي .. ليس بالسلاح وحده نحارب الإرهاب

تســــــعى الجماعات الإسلامية بمختلف تفرّعاتها وتعبيراتها إلى جمع المال لتعزيز نفوذها 
وفرضه كوســــــيلة ترغيب وترهيب وانتشار، وقد وصلت حدّ قبض التعويضات والمقايضة 
ــــــورات الربيع العربي، ممّا يجعل  بمــــــا يســــــمونه بالنضال في عهد الأنظمة المخلوعة بعد ث

الديمقراطيات الناشئة مثل تونس في مأزق سؤال أخلاقي واستحقاقي.

ــــــد الظاهرة الإرهابية  الوعــــــي بأن مكافحة الإرهــــــاب والتطرف هي عملية معقدة بقدر تعقّ
ذاتهــــــا، حتّم على المنشــــــغلين بالموضوع التفطــــــن إلى أن التطرف لا يقــــــاوم فقط بالعمل 
العســــــكري وإن كان ذلك ضروريا، لكن المقاومة تتطلب أيضا الانتباه إلى الروافد الدينية 
والتعليمية والقانونية والبحثية. وفي الانشــــــغال الأخير، أي التركيز الفكري والبحثي على 
ظاهرة الإرهاب، فإن المجتمع المدني بوسعه أن يقدم مساهمة فعالة ترفدُ الجبهات الأخرى 
وتعززها. مركز هداية الدولي لمكافحة التطرف العنيف بحث هذا الأسبوع وعلى مدار أيام 

ثلاثة سبل وكيفيات مكافحة التطرف العنيف.

الحرية شعار يستخدم ضد الحرية لدى الجماعات التكفيرية

[ تعويضات مجحفة ودون مبرر [ حركة النهضة تبتز الديمقراطية الناشئة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ خلص استطلاع للرأي أجري 
في عشر دول ذات أغلبية مسلمة، 
وصدرت نتائجه الأربعاء، إلى أن 
هناك اختلافات ”مذهلة“ في مدى 

اعتقاد الناس بوجوب أن يكون 
القرآن مصدر التشريع. ومن بين 

الأسباب المحتملة لهذه الاختلافات 
تاريخ الدولة والتركيبة الدينية، 

فضلا عن عوامل شخصية.

◄ تعهد المرشح الرئاسي الأميركي 
دونالد ترامب بأنه سيعمل في 

حال فوزه بالانتخابات على إعادة 
الولايات المتحدة إلى عظمتها 

انطلاقا من عدة قضايا من بينها 
الحد من انتشار الإسلام الرديكالي، 

وهو ما يتطلب العمل الحثيث مع 
الحلفاء في العالم الإسلامي الذين 

يهددهم الإسلام الرديكالي.

◄ يستعد حزب ”البديل لألمانيا“ 
اليميني الشعبوي في نهاية 

الأسبوع لعقد مؤتمره، حيث اعتماد 
انتقاد الإسلام محركه الانتخابي 
الجديد. ويرى ”البديل لألمانيا“ 
الذي أنشئ في ربيع 2013 وبات 

ممثلا في البرلمان الأوروبي، في 
الإسلام محركا محتملا لشعبيته.

◄ اعتبرت أستاذة الحضارة 
الإسلامية في تونس، نائلة 

السليني، أن ما حدث في المنطقة 
العربية هو عبارة عن ”شهيلي 

الإسلام السياسي“ وليس ”ربيعا 
عربيا“ إشارة إلى سيطرة الأحزاب 

الإسلامية على المشهد في 
المنطقة، وأكدت أن أتباع ”جماعة 
الإخوان“ لا يمكنهم الخروج ”عن 

جبة الإمام الروحي“.

باختصار

ــاث  ــث نـــحـــن فــــي حـــاجـــة إلـــــى اجــت

ومنابعه حيث  الإرهــاب من جذوره 

بــالــطــرق  الإرهـــــاب  مــكــافــحــة  أن 

التقليدية وحدها غير كافية

◄

ما شجعهم على الجهر بأصواتهم 

الإسلامية  النهضة  حركة  أن  هو 

كانت تقود الائتلاف الحاكم الذي 

يأتمر بأمرها

◄

شكلت المقايضات والتعويضات 

لبعـــض العامة والبســـطاء عرضا 

ســـخيا في ظـــل انتشـــار البطالة 

والفاقة

◄

إسلام سياسي

مكافحة التطرف والإرهاب مسؤولية وضرورة تجمع الجميع 

{الأشكال الحديثة للعولمة ووضع الدولة، يكفيان لجعل أي صورة من الحكم الإسلامي 

إما أمرا مستحيل التحقق، وإما غير قابل للاستمرار هذا إذا أمكن قيامه أصلا».
وائل حلاق
باحث متخصص بالقانون وتاريخ الفكر الإسلامي

{الدين والسياســـة ثنائية متنافرة، إلا أن التوظيف السياســـي للإســـلام علـــى يد الأنظمة 

السلطوية أو الحركات الإسلامية ألحق أضرارا بالغة بالدولة والمجتمع والإسلام معا}.

حكيم خطيب 
أكاديمي وباحث بالعلوم السياسية

ّ
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ثقافة
عـــن جامعة المبدعين المغاربة، صـــدر كتاب جديد للكاتب المغربي لحســـن ملواني، 

بعنوان «الحمامة الصفراء}، وهو مجموعة من الحكايات الشـــعبية الأمازيغية، جمعها 

امحمد عليلوش، وقام الكاتب بترجمتها إلى اللغة العربية. 

صدر عن دار بتانة للنشـــر، فـــي القاهرة، كتاب «الثقافة والهويـــة والوعي العربي}، 

للناقد المصري محمود الضبع. يبحث الكتاب في أبعاد الثقافة العربية وتساؤلاتها 

ومفاهيمها التي تشهد تحولات جذرية في طبيعتها وطرائق تداولها. 

أدونيس في بيروت: العربية لغير أهلها

} لازالـــت المحاضـــرة التي ألقاهـــا أدونيس 
فـــي الجامعـــة الأميركية في بيـــروت منذ أيام 
قليلـــة تحت عنوان "بيروت: الشـــعر والفضاء 
والأجنحـــة"، تثيـــر الكثيـــر مـــن ردود الأفعال 
والنقاشـــات علـــى صفحـــات الجرائـــد وفـــي 
وســـائل التواصل الاجتماعي. وجود أدونيس 
فـــي هذا الصرح الأكاديمي لـــم يكن مقبولا في 
نظر الطـــلاب الذين واجهـــوه بيافطات كتبت 
عليها عبارات مستلة من مواقفه التي بدت لهم 
غير مقبولة ليس سياســـيا وحسب، بل ثقافيا 
وإنسانيا.  وُصفت زيارة أدونيس بأنها "تسلل" 
إلـــى الجامعة الأميركية، ولم يتم الإعلان عنها 
بالشـــكل المعتاد حتى من قبل إدارة الجامعة، 
واقتصر الحضور فيها على مجموعة قليلة من 
الأدونيســـيين وبعض الطلاب الذين انسحبوا 
بعد التعبير عن مواقفهم، فبدت القاعة وكأنها 

ساحة يتحدث فيها أدونيس مع نفسه.
لعل الحديث عن مواقف أدونيس السياسية 
المباشـــرة بات مملا، لذلك لنبق في ما هو شأن 
ثقافي، فما لم يسلط عليه الضوء بشكل واضح 
في محاضرته هو محاولته نســـف العلاقة بين 
العرب واللغة العربية، حيث اعتبر أن أبرز من 
منح اللغة العربيـــة حضورا وقيمة لم يكونوا 

عربا، بـــل كانوا منتمين إلى أصول غير عربية 
كالكرد والسريان وغيرهم.

الشـــاعر أدونيـــس يحـــاول أن يجهز على 
اللغـــة العربية نفســـها. يريد اغتيـــال المتنبي 
وسواه من كبار شـــعراء العربية وكتابها عبر 
نســـب المعرفة باللغة العربية إلى ســـواهم. لم 
يكن المرء يتوقع أن يعمد أدونيس إلى مثل هذا 
التبسيط المخل حيث لم يعد أحد يناقش في أن 
الثقافـــة هي بنية لا تتصل بالعرق الذي ينطق 
بها، بل تتصل بشـــبكة التأثير التي تفرضها، 
والتـــي يعتبر مـــن يخضع لها منتســـبا إليها 

بغض النظر عن عرقه. 
يقول أدونيس فـــي محاضرته بالأميركية: 
"الثقافة العربية ظاهرة سيكولوجية. إنها ركام 
من المكبوتات التاريخية، والمعتقدات المسبقة، 
واليقينيـــات الخرافيـــة". أمـــا اللغـــة العربية 
فيقول عنهـــا صاحب الثابـــت والمتحول أنها 
"ينعكس الجهل في اللغة العربية على الثقافة 
والسياســـة على السواء.. بشـــكل عام نجد أن 
الذيـــن يتقنون العربية حقاً هم في المقام الأول 
مـــن غير المســـلمين والذيـــن يرتقـــون بها إلى 
مســـتويات راقية في الشعر هم من أصول غير 

عربية كردية وسريانية وأمازيغية".
والواقـــع يقول إنـــه لا يمكـــن الفصل بين 
الثقافـــة اللغوية العربية وبـــين من عبروا عن 
أنفسهم من خلالها، وإقامة تفاضل بينهم على 
أســـاس العرق إلا انطلاقا من مخيلات مريضة 

، يريد أصحابهـــا أن ينزعوا عن العرب، ليس 
فقط الحضـــور التاريخي والسياســـي، ولكن،  
أن تجـــري تعريتهم من جلدهم، وأن يســـلبوا 

روحهم الكامنة في اللغة.
كل مســـتعمل للغة العربية يصبح صاحب 
نسب عربي ثقافي. هذا ما علمنا إياه التاريخ. 
ولعـــل جنـــوح الثقافـــات التـــي انطوت تحت 
جناح العروبة الثقافي في مراحل مختلفة إلى 
تكريس صلاتها باللغة العربية على مســـتوى 
البحـــث اللغوي المباشـــر، أو على المســـتوى 
الإبداعـــي، يعكس قـــدرة اللغـــة العربية على 

تكريس طابع الانتماء إلى الثقافة العربية.
لكن أدونيس بطرحه الذي يتقهقر بالمسألة 
إلى الانتســـاب العرقي كأني به يريد أن يغتال 
المتنبي، وأن ينزع من جسد الثقافة العربية كل 
نتاج قام به من كان غير عربي، معتبرا ان هذه 
الطريقة كفيلة بتهـــديم كل بنية اللغة العربية 
والتراث العربـــي، وإعادة تمليكه لمســـتحقيه 

الحقيقيين من غير العرب.
يضمر الشـــاعر نزوعا يسعى إلى تصميم 
بنية تسلخ عن العرب لغتهم وتسلبهم ملكيتها، 
فتصبح اللغة بوصفهـــا البنية الناظمة للحق 
فـــي الوجـــود الجغرافي والمؤسســـة للتاريخ،  
ملكا لهؤلاء الذين اســـتقبلتهم يوما، وسمحت 
لهم بالإقامة فـــي حيزها، وعدتهـــم أبناء لها. 
أدونيـــس يصر أن ينســـب إليهم صفة الغرباء 
والغزاة المتفوقين الذين أعادوا بناء كل شيء، 

فضاعـــت أصوله فصار تاليـــا ملكية لهم يحق 
لهـــم اســـتعمالها كما يشـــاؤون. غريـــب هذا 
المنطق، إنـــه يذكرنا بمنطق الحاكم الســـوري 
الذي نادى جميع الأمم ليملكوا سوريا ماداموا 

سيبقونها حكرا عليه.
هنا تكمـــن أيديولوجيـــا الغريب وتجميل 
الغزو تحت عنوان الحق المكتســـب، من خلال 
إعـــادة تأصيل للأصول يحرمهـــا من تاريخها 
ومن سيروراتها، ويجعلها أسيرة أصل جديد. 
هكذا لا تكون اللغـــة العربية موجودة بالعرب 
ولكنها عبرت من خلالهم، لتستقر بعد ذلك  في 
المآل الفعلي لها بواسطة إبداعات غير العرب. 
يستتبع هذا المنطق دعوة غير مباشرة لخضوع 
العرب لسيطرة هؤلاء الغزاة المتفوقين عليهم، 
والذين عادت إليهم ملكية اللغة وما يستتبعه 
هـــذا الامتلاك من حقـــوق تتصـــل بالحق في 
امتلاك الجغرافيا والتاريخ، وتحديد الهويات، 
ورســـم المصائر. ما ينادي به أدونيس هو عين 
مـــا ينادي بـــه المتطرفون الإســـلامويون الذي 
ينزعـــون عن المســـلمين ثـــوب الإســـلام الذي 
لبسوه طوال تاريخهم، وينسبون إلى أنفسهم 
الحـــق في إعادة إنتاج الإســـلام. هكذا يصبح 
الإسلام ملكية له يتصرف بها كما يشاء بشكل 
يصبـــح معه إهـــدار الأرواح، وتدمير التاريخ، 
وتفجير حـــدود الجغرافيا، ســـياقا طبيعيا،لا 
بل ممارسة  لحقوق مكتسبة وليس اعتداء أو 

جرائم مشينة يندى لها الجبين.

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم دار زحمة كتاب للنشر 
والتوزيع، معرض ”مصر الجديدة 

للكتاب“، وذلك في الفترة ما بين غرة 
مايو وحتى 20 منه. المعرض يقام في 

مقر الدار بمصر الجديدة.   

◄ ضمن سلسلة كتاب ”المجلة 

العربية“ في الرياض، صدر كتاب 
”الشيخ الرئيس أبوعلي ابن 

سينا: توثيق ببليوغرافي“ لمؤلفه 
الباحث أمين سليمان سيدو. يتتبع 
الكتاب مسيرة العالم والطبيب ابن 
سينا بوصفه أحد أبرز رواد الفكر 

الإنساني.

◄ تحل الشاعرة الجزائرية بديعة 
عفان ضيفة على مهرجان مراكش 

الدولي الثالث للشعر بالمغرب الذي 
تعقد فعالياته من 28 إلى 30 أبريل 

الجاري، بحضور شعراء من البلدان 
العربية والعالم. 

◄ بدأت اللجنة المشكلة من المتحف 
المصري الكبير، بالتعاون مع 

مسؤولي الآثار الغارقة بالإسكندرية، 
في اختيار القطع الأثرية والإعدادات 

الخاصة بمدينة هيراكلون الأثرية.

◄ تنظم جمعية الثقافة والفنون 
بمنطقة الباحة السعودية ممثلة 
بلجنة الفنون التشكيلية والخط 

العربي يوم غرة مايو القادم، دورة في 
”خط الرقعة“ يقدمها عضو الاتحاد 

العالمي للخط العربي منصور مديس، 
وذلك بمقر القاعة الثقافية بالجمعية. 

◄ عن دار النابغة للنشر والتوزيع، 
صدر كتاب بعنوان ”على شاطئ 

المجد- دراسات وشهادات مهداة 
إلى الدكتور حلمي محمد القاعود 

بمناسبة بلوغه السبعين“، من تأليف 
مجموعة من الباحثين.

باختصار

} أبوظبــي  – تقيم جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
حفلها الســـنوي لتكريم الفائزيـــن في دورتها 
العاشرة، مســـاء الأحد، الأول من مايو القادم، 
في مركـــز أبوظبي للمعارض، بحضور حشـــد 
من كبـــار المســـؤولين والشـــخصيات الأدبية 

والثقافية والفكرية والإعلامية محليا ودوليا.
ويتم خلال الحفل توزيع 7 جوائز هذا العام 
وهي على التوالي: جائزة الشـــيخ زايد للتنمية 
وبنـــاء الدولـــة وجائزة الشـــيخ زايـــد للآداب 
وجائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية 
وجائزة الشـــيخ زايد للترجمة وجائزة الشيخ 
زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى وجائزة 
الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية، وجائزة 

شخصية العام الثقافية. ومن جهة أخرى عقدت 
الجائزة لقـــاء مع جميع الفائزيـــن في دورتها 
العاشـــرة مســـاء الخميس، في مجلس الحوار 
خـــلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 

في دورته الحالية (27 أبريل/ 3 مايو 2016).
ويذكـــر أنه قـــد تم الإعـــلان عـــن الفائزين 
بالـــدورة العاشـــرة خلال الأســـابيع الماضية، 
حيث آلت جائزة شـــخصية العام الثقافية إلى 
الأديـــب اللبناني أمين معلـــوف، وفاز بجائزة 
التنمية وبناء الدولة الكاتب والباحث الإماراتي 
جمال ســـند السويدي عن كتابه ”السراب“، من 
جهة أخـــرى توج الكاتـــب المصـــري إبراهيم 
عبدالمجيـــد بجائزة الشـــيخ زايـــد للآداب عن 

عمله ”ماوراء الكتابة: تجربتي مع الإبداع“، من 
إصدارات الدار المصرية اللبنانية.

وذهبت الجائزة في فرع الفنون والدراسات 
النقديـــة إلـــى الباحث المغربي ســـعيد يقطين 
عن كتـــاب ”الفكـــر الأدبـــي العربـــي: البنيات 
والأنســـاق“، الصادر عن منشـــورات ضفاف-
منشـــورات  الربـــاط،   – الأمـــان  دار  بيـــروت، 

الاختلاف-الجزائر.
مـــن جهة أخرى فـــاز بجائزة الشـــيخ زايد 
للترجمـــة الباحـــث العراقي كيـــان أحمد حازم 
يحيـــى، لترجمـــة كتـــاب ”معنـــى المعنى“ عن 
الإنكليزيـــة مـــن تأليـــف أوغـــدن ورتشـــاردز، 
وإصدارات دار الكتـــاب الجديد، بيروت. وآلت 

الجائـــزة فـــرع ”الثقافـــة العربية فـــي اللغات 
الأخرى“ إلى الباحث المصري رشـــدي راشـــد، 
باللغة الفرنســـية  عن كتاب ”الزوايا والمقدار“ 
والعربيـــة ومـــن منشـــورات دار دي غرويتيـــر 
برلين. وأخيـــرا توجت دار الســـاقي اللبنانية  
بجائزة الشيخ زايد للتقنيات الثقافية والنشر.

ويحصـــل الفائـــز بلقـــب شـــخصية العام 
الثقافيـــة علـــى جائـــزة مقدارها مليـــون درهم 
وميداليـــة ذهبية تحمل شـــعار جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب وشـــهادة تقديـــر. أما الفائزون في 
الفروع الأخرى فيحصلون على 750 ألف درهم، 
وميداليـــة ذهبية تحمل شـــعار جائزة الشـــيخ 

زايد للكتاب وشهادة تقدير. 

جائزة الشيخ زايد للكتاب تكرم الفائزين بها

«لعنة الكرسي} سرديات تونسية عن عالم الفساد وظلام الاستبداد
[ أبوبكر العيادي ينقل أوجه الساديات الوحشية [ قصص تكشف الواقع البائس وتعري عنفه

مفيد نجم

} يمكـــن اعتبـــار تجربـــة الكاتب التونســـي 
أبوبكـــر العيـــادي فـــي مجموعتـــه القصصية 
”لعنـــة الكرســـي“، واحـــدة من أكثـــر التجارب 
نضوجا فنيـــا في مقاربة هـــذا الواقع وتعرية 
عنفه وفساده، وتشويهه لقيم الإنسان والحياة 

الكريمة.
 أهميـــة هـــذا العمـــل القصصـــي لا تكمن 
فـــي موقف الكاتـــب من واقع اســـتبداد النظام 
التونســـي، ولا فـــي زمن صـــدوره إبـــان حكم 
الاســـتبداد وقمعـــه المخيف فحســـب، بل في 
القيمة السردية والجمالية لقصص المجموعة، 
باعتبارهـــا عملا أدبيا قبل أيّ شـــيء آخر. منذ 
العنوان الرئيســـي يضعنا الكاتـــب في فضاء 

التجربة، حيث يشـــكل عتبة ســـردية 
أولـــى، أو مفتاحـــا تأويليا يختصر 
معنى العمل، ويلعب دورا مهما في 
أفـــق التوقع عنـــد المتلقي؛ يتألف 
العنوان مـــن جملة اســـمية، ذات 
بنيـــة مجازية، تحيل فـــي دلالتها 
على ســـلطة التأبيد، التي تتحول 
إلى لعنـــة على صاحبهـــا وعلى 

المجتمع في آن معا.

المبنى والمعنى

المجموعـــة،  هـــذه  قصـــص  فـــي   
الصادرة عن وليدوف للنشـــر بتونس، تشـــكل 
قضايـــا القمع المعمم والفســـاد المستشـــري 
فـــي المجتمـــع، الموضوعـــات المهيمنة على 
عالـــم القـــصّ، أو البـــؤر المركزيـــة التي يظل 
النص يدور حولهـــا. لا يكتب العيادي قصصه 
للتعريض بســـلطة جائرة، بقـــدر ما يحاول أن 

يكشـــف عن آليات القمع العمياء بوصفها أداة 
ترهيب وإخضاع، في ظل غياب سلطة القانون، 
واســـتباحة أجهـــزة الأمن للمجتمـــع والدولة، 
وانعـــكاس ذلك على حياة النـــاس ومصائرهم 

وسلوكهم.
تتألـــف المجموعـــة من أربع عشـــرة قصة، 
تميـــزت بلغتهـــا الســـردية المكثفـــة، وبنائها 
المحكم، وتنوع شـــخوصها، إضافة إلى تنوع 
طرائق السرد فيها، وبالتالي تنوع شخصيات 
رواتهـــا وموقعهـــم داخـــل القصـــة، وإن كانت 
جميع هذه القصص ظلت تدور في إطار القصة 
الواقعيـــة، من حيث البناء وجملة الاســـتهلال، 
وتطـــور الأحـــداث وتناميها فـــي حركة خطية 

متعاقبة وصاعدة.
تـــدور أغلب أحـــداث قصصه فـــي الأحياء 
الشـــعبية، باعتبارها الأكثر تعبيرا عن 
سلطة  واســـتباحة  الواقع  بؤس 
القمع والفســـاد لها، حيث يلعب 
الوصـــف دورا مهما فـــي الإيحاء 
بطبيعـــة الحيـــاة الصعبـــة، التي 
يحياهـــا الناس هنـــاك. في القصة 
الصارخة  المفارقة  تتجلـــى  الأولى 
فـــي ظـــل تغـــوّل الأجهـــزة الأمنية 
وتعسفها، عندما يتحول فعل الأمانة 
الـــذي يقـــوم به بطـــل القصـــة، إلى 
للتعذيب  وتعرضـــه  لاعتقاله،  ســـبب 
نتيجة الاشتباه به كمعارض، من قبل 
الشـــرطي الذي قام بتسليمه المحفظة 
التي وجدها في الشـــارع. لقد كان مجرد الشك 
به بســـبب كتابات دونها أثناء قراءاته في دفتر 
صغير وجده الشرطي معه سببا كافيا لخوضه 
هذه التجربة القاســـية، التي جعلته يكتشف ما 
يحدث من فظاعات مرعبة، من قبل تلك الأجهزة 
فـــي أقبية الظلام بحق مـــن أوقعته أقداره بين 
أيديها ”انفتح الباب وقادني الشـــرطي الثاني 
مصفدا بالأغلال، ثم ألقى بي في جوف ســـيارة 
مصفحة من تلك الســـيارات التي يستعملونها 
فـــي قمع المظاهـــرات، كانـــت مرصوصة رصا 

بأجساد لم أتبين في العتمة ملامحها“.
يلعـــب الســـرد بضميـــر المتكلـــم كما في 
واعترافـــات  المناولـــة،  بضائـــع  قصـــص؛ 

عبدالواحـــد المشـــري، وإلى من يهمـــه الأمر، 
دورا مهما في إضفاء نـــوع من الحميمية على 
السرد، بســـبب العلاقة المباشـــرة التي تنشأ 
بين الـــراوي والقارئ، بينما يأتي الســـرد في 
القصص المتبقية بضمير الغائب إلا في قصة 
واحدة يســـتخدم فيها الكاتب أسلوب الرسالة، 
ما يجعل المرســـل إليه في هذا الخطاب محددا 

ومعروفا، هو أحد رموز الفساد الكبار.
إن هـــذا التنـــوع في قصـــص المجموعة لا 
يتوقـــف على موقع الســـارد ووجهة النظر، بل 
يمكن أن نجده في تنوع أشكال العتبة السردية 
بين قصـــة وأخرى، وفي تنـــوع التجارب التي 
تعيشها شـــخصياتها، ما يمنح هذه القصص 
تنوعا أسلوبيا وفنيا في مقاربة موضوعاتها، 
إضافة إلى محاولة تقديم شـــخصيات مختلفة 
يمكن من خلالها أن يطـــل القارئ على جوانب 
مختلفة من الواقع المعيش، ومن الأفعال التي 

تواجه بها هذه الشخصيات أقدارها فيه.

في بنية السرد

يغيـــب التنميـــط الســـردي على مســـتوى 
الأســـلوب واللعبة الســـردية التي يقوم عليها 
بناء الحكاية، كما يغيب عن شـــخصياته، حتى 
في القصـــص التي يكون الســـرد فيها بضمير 
المتكلـــم، ومـــا يفترضه ذلك مـــن حضور قوي 
للـــراوي/ الكاتب في هذه القصص، باســـتثناء 
تقديمه لصفات شخصية رجل الأمن والمخبر، 
حيـــث يلعـــب هذا الوصـــف المحـــدد دورا في 
التدليـــل على مضمونها، وموقف الكاتب منها. 
وإذا كان العنوان يلعب دورا محوريا من خلال 
اختزالـــه لمضمـــون العمـــل، فـــإن التنويع في 
أساليب السرد يشـــكل دلالة على خبرة الكاتب 
ومقدرته على تقديم الحلول الســـردية لقصص 

المجموعة.
يظهر التماســـك في بنيـــة القصة من خلال 
العلاقة القائمة بين جملة الاستهلال والخاتمة، 
حيث نجد الكاتب يســـتخدم في الغالب السرد 
الخطي التعاقبي والصاعد، باســـتثناء قصتي 
”إلى مـــن يهمه الأمر“ و“اعترافـــات عبدالواحد 
المشـــري“، اللتين يضع فيهما القارئ مباشرة 
في حـــدث القصـــة، بينما هو يســـتخدم تقنية 
الفـــلاش بـــاك أو العودة إلـــى الخلف في قصة 
”بضائـــع المناولـــة“.  إن هيمنة هذا الأســـلوب 
المميـــز للقصة الواقعيـــة، لا يلغي التنويع في 
أشـــكال العتبة السردية أو جملة الاستهلال، إذ 
يســـتخدم العتبة المكانية (وصـــف المكان) أو 
المكانية/ الزمانية في أغلب القصص، أو يلجأ 

إلى تقديم شـــخصية بطـــل القصة في ”التقرير 
الطبي“، ”بضائع متبادلة“، ”لعبة الكراســـي“، 

أو يقتحم حدث القصة في ”بياع الكلام“.
تعدّ شخصيات رجل الأمن في قصة الطياب 
من أكثر شخصية قصصه تمثيلا لطبيعة نظام 
الإجرام والاســـتبداد، كما يجسده الكاتب عبر 
الكيفيـــة التي يتمّ بها إعداد شـــخصية الجلاد 
نفسيا لتجريدها من أي حس إنساني أو أخلاقي 
تجاه ضحيتهـــا، وذلك عندما يتمّ تدريبها على 
قواعد العمل، المتمثلة أولا بشـــخصنة العلاقة 
بينهـــا وبين الضحيـــة، واعتبـــار الفعل الذي 
قامـــت بـــه  موجهـــا إليها فـــي أكثـــر القضايا 
مساسا بشرفها. يقول الضابط لشخصية ضو 

التماســـي وهو يعـــدّه لوظيفة الجـــلاد ”احفظ 
عنـــي إذن القاعدة الأولى، وهي الأســـاس: من 
الآن اعتبـــر أن كل مـــن يمثـــل بين يديـــك عدوّا 
لك، تصـــور أنه إما راود زوجتـــك، أو اغتصب 
ابنتك أو شتم أمك أو هجّرك من بيتك“. في هذه 
القصة يفضح لنا الكاتب الأساليب اللاأخلاقية 
التي تعتمدها سلطة الموت في نظام الاستبداد 
للتعامل مع معارضيها، أو من تشتبه به عندما 
لا تنفع وسائل الإفســـاد والإغراء معهم. هنا لا 
نقـــف عند الدور الذي يقوم بـــه الجلاد في تلك 
الســـلطة، بل في الكيفيات التي يتم من خلالها 
بنـــاء هـــذه الشـــخصية، وإعدادها لممارســـة 

ساديتها الوحشية على من يقع ضحية لها.

ظل الوعي الســــــردي العربي طوال حقبة الاســــــتبداد السياســــــي العربي الماضية، يحاول 
النأي بنفســــــه بعيدا عن مغامرة الكتابة، التي تعرّي واقع الاســــــتبداد، وتفضح ممارساته 
وأســــــاليبه القمعية في مصادرة حرية الناس وإهدار حقوقهم وكرامتهم الإنســــــانية، إما 
خوفــــــا وإما بحثا عن منفعة ما. لكن بعض التجارب الســــــردية، رغم قلتها قررت مواجهة 
ــــــه، والانحياز إلى صوت الحرية والإنســــــان الباحث عن الكرامة  واقع الاســــــتبداد وطغيان

والعدالة.

في هذه المجموعة تشكل قضايا 

القمع والفســـاد المستشري في 

المجتمع، الموضوعات المهيمنة 

على عالم القص

 ◄

وجوه القمع والاستبداد



} تونــس - يقــــام بالعاصمة التونســــية من 
الـــــ29 أبريل إلى غاية غرة مايو 2016 مهرجان 
"كلمات"، الذي تنظمه جمعية "ناس الفن"، في 
دورته السادسة، ويجمع المهرجان هذا العام 
ثلة مــــن أبــــرز المفكرين والشــــعراء والكتاب 
التونســــيين والعرب والعالميين، نذكر منهم 
الفيلســــوف الفرنســــي المثير للجدل ميشال 
أونفــــري صاحــــب الثمانين كتابا، والشــــاعر 
السوري المقيم بلندن نوري الجراح، والكاتب 
الفرنســــي فرديريك ميتــــران وأوليفيي بوافر 
دارفور والمفكر والشاعر التونسي سليم دولة 
والشاعرة والمترجمة الإيرانية مريم حيدري، 

وغيرهم.
وستكرم هذه الدورة من المهرجان الشاعر 

التونسي الراحل محمد الصغير أولاد أحمد. 
هذه الــــدورة من مهرجان "كلمــــات"، التي 
تقام في "فضاء الفــــن الرابع" بتونس، أرادها 
منظموهــــا تحيــــة إكبــــار وتقديــــر للشــــاعر 
التونسي الراحل محمد الصغير أولاد أحمد، 
الــــذي كان من المفروض أن يكون من ضيوف 
الدورة، لكن الموت كان ســــباقا ليغيّب جســــد 
الشــــاعر عن هذا الاحتفاء بالكلمات وتحضر 

روحه وأشعاره.
افتتاح التظاهرة ســــيكون فــــي قاعة الفن 
الرابــــع بالعاصمة تونس الجمعــــة 29 أبريل 
الجاري بأمســــية أدبية تضم كلا من الشــــاعر 
الســــوري نــــوري الجراح، والشــــاعر والمفكر 
التونســــي ســــليم دولة إضافة إلى الشــــاعرة 

الإيرانيــــة مريــــم حيدري، وينشــــط الأمســــية 
الصحافي والكاتب التونســــي صابر ســــميح 

بن عامر.   
ويقرأ الجراح في أولى أمسيات المهرجان 
من ديوانيه الأخيرين "مرثيات أربع" إسطنبول 
2016، و"قارب إلى ليسبوس" ميلانو 2016، كما 
يقدّم ســــليم دولة باقة مــــن قصائد مجموعته 
الشــــعرية الأخيرة "كليمانسيا الجميلة"، ومن 
إيــــران تقرأ حيــــدري آخر أعمالها الشــــعرية 
وبعضا من قصائد مولانا جلال الدين الرومي 
بالعربيــــة والفارســــية، كمــــا يقــــدم الإعلامي 
والكاتــــب التونســــي صابر ســــميح بن عامر، 
بعضا من مقاطــــع روايته البكر "مانيفســــتو 
أيوب". ويســــعى المهرجان، الــــذي يبلغ هذه 

السنة محطته السادسة، إلى الاحتفاء بالكلمة 
الحــــرة وبالمبدعيــــن والكتــــاب مــــن مختلف 
الأقطــــار والثقافــــات، لــــذا يركز علــــى الجمع 
بين قامات كبيرة ومهمة في الأدب التونســــي 
والعربــــي والعالمي، ليخلــــق بذلك مزيجا من 
الرؤى والمســــارات الفنية في شكل متناسق 
فريد مــــن نوعه، بتصور ركحــــي يخرجنا من 
رتابــــة الأمســــيات الأدبية المعهــــودة، ويقدم 
عذب الــــكلام وأكثره عمقــــا وتنوعا واختلافا 
إلــــى جمهــــور متعطش لــــلأدب الجــــاد، ذلك 
الذي يؤســــس للحرية المسؤولة وللاختلاف 
والتنــــوع، بعيدا عــــن النظــــرة الأحادية التي 
ســــاهمت ســــنوات الدكتاتورية في تكريسها 

حتى في الإبداع.
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◄ أعلن معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب عن استضافته للصين، 

كضيف شرف للمعرض، في 
دورته الـ27 المقبلة، وذلك عقب 

توقيع مذكرة تفاهم بين العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، والصين، 

ضمن فعاليات الدورة الحالية من 
المعرض.

◄ تختتم جماعة عين مديونة بإقليم 
تاونات بالمغرب الجمعة فعاليات 

مهرجان صنهاجة للثقافة والسياحة 
الجبلية في دورته الأولى.

◄ بمناسبة مرور 89 سنة على 
مبايعة أحمد شوقي أميرا للشعر، 
أقام متحف أحمد شوقي بالجيزة، 
مساء الخميس، احتفالية بعنوان 
"أمير الشعراء في صور" حضرها 

عاصم الدسوقي، وذلك بمركز كرمة 
بن هانئ الثقافي.

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية 
خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل 

بالرشيدية الدورة الـ22 لملتقى 
سجلماسة لفن الملحون. 

باختصار

عالمية الأدب العربي 

} يعتبـــر الكاتـــب والأكاديمـــي والمترجـــم 
السويســـري هارتمـــوت فاندريتـــش  أحـــد 
كبـــار المثقفين والمترجمين السويســـريين 
المتخصصيـــن في الأدب العربـــي، إذ ترجم 
عـــددا من الأعمال الأدبيـــة العربية إلى اللغة 
الألمانيـــة منهـــا أعمـــال الروائـــي الليبـــي 
إبراهيـــم الكونـــي والقاص الســـوري زكريا 
تامـــر وغيرهما. قـــرأت له مؤخرا النســـخة 
المنشـــورة من الحوار الخصب الذي أجرته 
معه الفضائية السويســـرية إس. إف في هذا 
الشهر الجاري، والذي تحدث فيه عن علاقته 
بالمجتمعـــات العربية وبالأدب العربي، وعن 

خصوصية هذا الأدب وقيمته الإبداعية.
فـــي هذا الحوار قال فاندريتش حرفيا إن 
”هناك الأنواع الرئيسية مثل الرواية والقصة 
القصيرة والمســـرح والشـــعر، وهي الأنواع 
الرئيســـية للأدب في العالـــم العربي أيضا، 
لكن هذه الأنواع تتصف بعمق تاريخي يفوق 
ذلك الموجود لدينا، لأن بوسع الكتّاب العرب 
العودة إلى أدب يعود تاريخه لعدة مئات من 
الســـنين، وهم يلجأون إلى ذلـــك أيضا“. ثم 
يضيف مدحضا تلك الكتابات المغرضة التي 
تشـــكك في عالمية النصوص الأدبية العربية  
الكبـــرى أو تنفيهـــا بجـــرة قلم ”يتســـم هذا 
الأدب بامتـــداد عالمي، لأن بوســـعه توظيف 
احتياجات التطور الحاصلة في أنواع الأدب 
الأخرى المســـتخدمة عالميـــا، وهذا ما جعل 

الأدب العربي أدبا واسعا وغنيا ومتنوعا“.
 إن هـــذه الشـــهادة التي تســـجلها هذه 
الشخصية الأكاديمية المثقفة والمطلعة على 
الآداب الأوروبية / الغربية المختلفة وغيرها 
لصالـــح الأدب العربـــي القديـــم والحديـــث 
والمعاصر، تعنـــي أن الأدب العربي قد حقق  
ولا يزال يحقق الكثير من الإنجازات ولا يقل 
فنيـــة ومضاميـــن عـــن الآداب الرفيعة التي 
أنتجتها الأمم الأخرى فـــي المعمورة. ومما 
يؤســـف له أن الأدب العربـــي مظلوم فقط من 
أهله، حيـــث لا توجد إلى يومنـــا هذا مراكز 
عربيـــة تابعة لـــوزارات الثقافـــة ولاتحادات 
الكتاب ببلداننا توفر لها الإمكانيات المادية 
المطلوبة وتسند إليها مهمة اختيار النماذج 
الأدبيـــة العربيـــة الراقية من رواية وشـــعر 
ونقد أدبي وقصة قصيرة ومســـرح، وإسناد 
ترجمتهـــا إلى اللغات الحيـــة إلى مترجمين 
عـــرب وأجانب لهـــم كفاءة في حقـــل ترجمة 
الإبداع الأدبي، وتجربة ومعرفة بالســـياقات 
التاريخيـــة والاجتماعيـــة والحضارية التي 
ولـــد ويولد فيهـــا ويعبر عنها هـــذا الإنتاج 
الإبداعـــي وذلـــك في إطـــار برنامـــج محكم 

ومستمر.
كما تحـــدث الدكتـــور فاندريتش في هذا 
الحوار عن مشـــكلة حريـــة الأدب في عالمنا، 
وفي هذا الصدد يعترف بأن مســـألة الحرية 
الإبداعية نســـبية ولم تتحقـــق كليا حتى في 
البلدان الغربيـــة التي تدعـــي الديمقراطية، 
ويوضح هذه المسألة بموضوعية بقوله ”من 
المؤكـــد أن الأدب الحُر غيـــر موجود في أي 
مكان من العالم. الأدب يَخضَع لِصيغ مُختلفة 
مـــن الضغـــوط، كالمحظـــورات السياســـية 
والاجتماعيـــة، وهـــذه موجـــودة فـــي العالم 
العربـــي أيضـــاً. إذن الأدب العربـــي بمفهوم 
الحُرية الكاملة غيـــر موجود بالتأكيد. هناك 

محظورات مختلفة“. 

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب وقع الشاعر خالد الظنحاني كتابه 

«أول منزل} الصادر عن دار مداد للنشـــر. والكتاب عبارة عن ســـيرة حياة 

من الطفولة إلى الرشد.

عن دار ســـليكي أخوين للطباعة والنشـــر بمدينة طنجة صدرت للشـــاعر 

محمـــد بنقـــدور الوهراني مجموعة شـــعرية بعنوان «عن ظهـــر قلب}، وهي 

المجموعة الثالثة للشاعر.

عبدالله مكسور

} الكتابـــة عـــن المجتمـــع مهمـــة صعبة لما 
فيها مـــن مغامرات يخوضهـــا الكاتب للبحث 

عـــن الصورة التـــي تُرضي القارئ 
الذي يفترضُ أنه ســـيرى همومه 
متحركّـــةً ضمـــن العمـــل الأدبي، 
الخضري  رحـــاب  تســـعى  هكذا 
من خـــلال اشـــتغالها القصصي 
والروائـــي، حيث اســـتضافتها 

”العرب“ في هذا الحوار.
نبـــدأ حوارنـــا مـــع رحاب 
مات  لمقوِّ فهمِها  عن  الخضري 
فـــي  القصيـــرة  القصـــة  فـــن 
الأدب الـــذي تقدّمـــه في ضوء 
إصداراتها ”أحلام مصلوبة“، 

كانـــت  لتقـــول إن  الديجـــور“،  ”مملكـــة 
الرواية تســـير في خط أفقي فالقصة القصيرة 
تســـير في خط رأسي، فهي تخترق المنتصف 
بالضبـــط لتعالج الفكرة بشـــكل أدبي مختزل، 
وهي خلطة ســـحرية تمتزج فيهـــا الفكرة مع 
اللغـــة بالإضافة إلى عناصـــر وقواعد القصة 
القصيـــرة الأساســـية. وفـــي هـــذه الخلطـــة 
الســـحرية يأتي أســـلوب الكاتب الخاص في 
السرد من خلال اللغة التي تعتبرها الخضري 
العمود الفقري لأي لون أدبي ولكن بالرغم من 
ه لا يستقيم  أصالة اللغة في نجاح العمل، إلا أنَّ

بها وحدها أبدا.

مملكة الديجور

حديث رحاب الخضري عـــن اللغة يقودنا 
إلى السؤال عن إشـــكالية العنوان في ”مملكة 

الديجور“، حيـــث تعتقد ضيفتنا 
أن عنـــوان الكتاب هـــو أحد أهم 
عناصـــر الجـــذب للقـــارئ، فهو 
نافذته الأولى إليه فإما أن يدلف 
مـــن خلاله إلى داخله ويســـكن 
عالمـــه وإمـــا أن يغلقه ويرحل 
عنـــه. فالعناوين المثيرة التي 
الغرائبية  طيّاتهـــا  في  تحمل 
أو الســـحرية، تثيـــر فضول 
المتلقي أكثر من غيرها، لأن 
قناعتها (رحـــاب الخضري) 
العربية  اللغـــة  بأن  الدفينة 

قادرة على النفاذ إلى مســـاحات 
خاليـــة من الروح دفعَتها إلـــى اختيار ”مملكة 
الأخيـــرة  لمجموعتهـــا  كعنـــوان  الديجـــور“ 
الصـــادرة عـــن دار ليان للنشـــر والتوزيع في 

القاهـــرة، في ثيمة تقوم علـــى فكرة المعاناة، 
ولهـــذا جاء الديجـــور بصفته أعلـــى درجات 

الظلام وأشدها قتامة.
أول ما يشـــد النظر فـــي ”مملكة الديجور“ 
هو التزامها بالمفـــردة المصرية، والمقصود 
هنا اللهجة المحلية في آلية الســـرد 
وخصوصـــا في الحـــوارات بين 
الشخصيات، وهنا نسأل ضيفتنا 
عـــن ضـــرورات هـــذا الاشـــتغال 
السردي لتقول إنها تعمّدت اللجوء 
إلـــى اللهجـــة المحليـــة المحكيـــة 
فـــي بعـــض القصص، وهـــذا يعود 
إلى الموضوع الـــذي فرض ضرورة 
تعتبر  التي  المصريـــة  الخصوصية 

اللهجة فيها أحد أبرز المقومات.
اللهجة كما تراهـــا الخضري هي 
إكمـــال للصـــورة الغائبة فـــي الحدث 
غيـــر المكتمل خيـــالا، والناضج واقعا 
ضمـــن لعبة الممكن وغيـــر الممكن، فالاعتماد 
على العربية الخالصة هنا لن يصل بالشـــكل 
الـــذي تـــراه الكاتبـــة والـــذي تقوم بـــه جيدا 
اللهجة المحكية بحكم قربِها من الشارع، وفي 
”مملكـــة الديجور“ تدرك رحـــاب الخضري في 
ذات الوقت أنَّ الإكثار من اســـتخدام المفردات 
المحلية، سيجعل دائرة قرائها محصورة في 

نة. جغرافيا معيَّ

الواقعية والخيال

يبرز في القصص التي تتناولها مجموعة 
ضيفتنا والصادرة مؤخرا خط سردي واقعي 
واضح وهناك إشارة إليه في آخر المجموعة، 
حيـــث تقول رحـــاب عن التقاطع بيـــن الواقع 
والخيـــال، إن المجموعـــة كلهـــا تنتمـــي إلى 
الواقعيـــة الكلاســـيكية، فهـــي تقـــدم واقع 
رتوش،  دون  المصـــري  المجتمـــع 
وبعـــض قصصها تنغمـــس داخل 
دهاليز حيـــاة حرافيـــش مصر، إن 
صـــح التعبير، بكل مـــا فيها من فقر 
وقهر وظلـــم، وقصص أخـــرى تقدم 
الواقع وتعـــرّي الجرح، فتجده أغرب 
من الخيال بل إن أرضه أشد خصوبة، 
فتطـــرح أطيافـــا وألوانـــا من البشـــر 
ومعاناتهـــم لتنتقـــي ثمارها كما تحب 
فتتنـــوع المأســـاة بين معانـــاة مادية 
وأخـــرى جســـدية، بين معانـــاة موقف 

ومعاناة نفس.
الأدب كما تراه ضيفتنا هو مرآة للمجتمع 
بـــكل التناقضات التي يجمعهـــا بين طبقاته، 
ودور الأديب يقـــوم في جوهره على أن يحمل 
علـــى عاتقه كشـــف الحجـــاب عـــن كل ما هو 
مســـتور، وأن ينقل كل ما يحدث داخل أعماق 
المجتمع ليضـــع بين أيدي الأجيـــال القادمة 
تأريخـــا وتوصيفـــا لمـــا كان، فالتوغـــل في 
هموم وقضايا المجتمـــع المحلي هو بمثابة 
رُه الأقوياء،  تصحيح لمسار التاريخ الذي يزوِّ
وبناء على هذا تؤطّـــر الكاتبة الإنتاج الأدبي 

في مصر بالمعاناة مـــن التضخم الكارثي من 
خـــلال عولَمَتِه. ولدى رحـــاب الخضري اليوم 
مشـــروع روائي بدأته مع روايتها الأولى التي 
ســـترى النور قريبا، وعن هذا تقول إن العمل 
الجديـــد ينتمي إلى الواقعية الكلاســـيكية في 
قالب اجتماعي تناقش من خلاله الكاتبة ثلاث 

قضايا مصيرية خاصة بالمرأة المصرية.

الأدب والسياسة 

عـــن الواقـــع الحالي في مصـــر وتأثيرات 
اضطراب الوضع العام على الساحة الثقافية 
تقول ضيفتنا ”لقد زجّت السياسة بأنفها داخل 
كل مناحـــي الحياة في مصر، وحتى العلاقات 
الإنسانية والســـاحة الثقافية كانت في دائرة 
ر والتأثيـــر عبر اتجاهين متوازيين معا،  التأثُّ
الأول أنهـــا أثمرت جيلا جديـــدا من المبدعين 
يحملـــون أقلاما جريئة واعيـــة ومثقفة ترصد 
بعين الفنان وحمـــاس الثائر، والثاني هو أن 
السياســـة أصبحت مقبـــرة تلتهم كل كاتب لو 

أدلى بدلوه في أي حدث على الســـاحة، حيث 
بات الانقســـام السياســـي في الشـــارع يقابله 
انقســـام فـــي جمهور القـــراء، وهـــذا ما جعل 
أغلب الكتاب منعزلين عن الوضع السياســـي 
فـــي مصر خوفا من خســـارة فريق لا يتفق مع 

وجهة نظره.
رحـــاب الخضري كاتبـــة مصرية تخرجت 
مـــن كلية الآداب قســـم الإعلام، وصـــدرت لها 
ومجموعة ”مملكة  مجموعة ”أحلام مصلوبة“ 
الديجـــور“، ولها مشـــاركات عديـــدة في كتُب 
جماعيـــة متنوعـــة بيـــن التدوينـــات والقصة 

القصيرة والخاطرة. 

[ كاتبة واقعية كلاسيكية تقدم قصصا دون رتوش عن واقع المجتمع المصري
عندما نتحدث عن الأدب والكتابة الإبداعية غالبا ما نجد أنفســــــنا أمام ثنائية متقابلة هي 
ــــــة التي يتحكم في ضفتيها الكاتب ولا خيال  الواقــــــع والخيال، فلا أدب خارج هذه الثنائي
ــــــين النص والقارئ ولا واقع يكتب جافا كما هو  من دون واقع يكون مرتكزا له وجســــــرا ب
على الورقة. ”العرب“ التقت القاصة المصرية رحاب الخضري وكان لنا معها حديث حول 

قصصها التي تمزج بين الواقع والخيال.

بـــكل  للمجتمـــع  مـــرآة  الأدب 

التناقضـــات التـــي يجمعهـــا بـــين 

طبقاته، ودور الأديب هو كشـــف 

الحجاب عن كل ما هو مستور

 ◄

قصـــص الخضري تنغمـــس داخل 

دهاليز حيـــاة حرافيش مصر بكل 

ما فيها من فقر وقهر، عبر أسلوب 

يمزج الواقع بالخيال

 ◄

الكتابة بعين الفنان وحماس الثائر

فرديريك ميتران وميشال أونفري وسليم دولة ومريم حيدري كتاب من ثقافات مختلفة

رحاب الخضري: اللغة المحكية في الأدب تأتي بالصورة الغائبة

مهرجان «كلمات} التونسي جسر ثقافي بين العرب والعالم



} أبوظبــي - يشـــتمل البرنامج الســـينمائي 
”سينما الصندوق الأســـود“ الذي يقام سنويا 
ضمـــن فعاليـــات معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للكتاب في مركز أبوظبـــي الوطني للمعارض 
على عـــروض لأفـــلام إماراتية ومـــن مختلف 
الدول العربيـــة، كما توفر ســـينما الصندوق 
الأسود منصة نقاشية عن الحركة السينمائية 
المحلية وبعض الجوانب الاحترافية في عالم 

صناعة الأفلام.
وســـتتاح لكل زائر يشـــتري كتابا متخصصا 
فـــي الســـينما من دور النشـــر المشـــاركة في 
المعـــرض، حريـــة اختيـــار فيلـــم مـــن قائمة 
العروض لمشـــاهدته في الوقت الحر للسينما 
من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء 
بالتوقيت الإماراتي، وذلك سعيا إلى المقاربة 

والتكامل بين الكتاب والسينما.
وتعـــرض ســـينما الصنـــدوق الأســـود هـــذا 
العـــام 18 فيلما من 10 بلـــدان هي لبنان، قطر، 
السعودية، عمان، الإمارات، فلسطين، المغرب، 
تونـــس، مصر والكويت، وتحمـــل هذه الأفلام 

العناوين التالية ”ألف رحمة ونور“، ”تزوج“، 
”أمنيـــة“، ”بانـــج بانج“، ”مصنـــوع من طين“، 
”وتزوج روميو جولييت“، ”بو لولاد“، ”تخطي 
الحد“، ”حار جاف صيفا“، ”زكريا“، ”الســـلام 
عليك يا مريم“، ”موج 98“، ”خمســـة“، ”حورية 
وعين“، ”سالفة صورة“، ”تشولو“، ”ماء ودم“ 
وأخيرا فيلم ”قرار“، وتطرقت هذه الأفلام إلى 
العديد مـــن القضايا الاجتماعية والإنســـانية 

وغيرها في إطار سينمائي هادف.
وتهدف مشاركة مشروع ”سينما الصندوق 
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب  الأســـود“ 
إلى تحريـــك عجلـــة الســـينما الإماراتية إلى 
الأمام، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المشـــهد 
الثقافي العام، فكل فيلم يبدأ بفكرة تترجم على 
الورق لتتحول إلى مادة مرئية تجتذب العقول 
والقلوب، كما سيســـهم الصندوق الأسود في 

التعريف والترويج للسينما الإماراتية.
وقد استطاعت ســـينما الصندوق الأسود 
دوراتـــه  فـــي  المعـــرض  زوار  تســـتقطب  أن 
الســـابقة من شـــرائح وفئـــات المجتمع كافة 

إلى عروض أفلامها، لا سيما طلاب المدارس، 
الذين افترشـــوا الأرض ليستمتعوا بمشاهدة 
الســـينما، ففي كل ســـاعة كان هنـــاك جمهور 
مختلف داخل المعرض عموما، وهذا ما تعوّد 

عليه زوار الصندوق الأسود.
يذكـــر أن معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 

اختار شخصية الفيلســـوف العربي ابن رشد 
شـــخصية محورية لهذا العام، حتى تعاد من 
خلاله قـــراءة إنتاجاته بطريقـــة غير تقليدية، 
فيمـــا تم اختيار إيطاليا ضيف شـــرف الدورة 
الــــ26 الحاليـــة وخصّص لها فضـــاء تقدم من 

خلاله برنامجا ثقافيا ومهنيا غنيا.
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أمير العمري

} فيلم ”أنظر من الذي عاد“ مقتبس عن رواية 
للكاتب تيمور فيرمس، حققت نجاحا كبيرا في 
أســـواق التوزيع، فقد بيعت أكثر من ٢ مليون 
نســـخة فـــي ألمانيا فقط، وتترجـــم حاليا إلى 
نحـــو أربعين لغة أخرى، بل ويتم حاليا أيضا 
اقتباسها في فيلم إيطالي، ولكن بعد استبدال 
شـــخصية هتلر بالزعيـــم الفاشـــي الإيطالي 

موسوليني.
تقوم الرواية، والفيلم بالتالي، على فرضية 
أن هتلر الـــذي يقال إنه انتحـــر داخل ملجئه 
الواقع تحت أرض حديقة مبنى المستشـــارية 
بوســـط برلين عـــام ١٩٤٥، قد عـــاد إلى الحياة 
اليـــوم ســـليما معافى ولـــم يتأثر بالســـم ولا 
بالحرق، بل هو مازال يرتدي بزته العســـكرية 
الشـــهيرة، وإن كانت تفوح منها رائحة الزمن، 
وهو يتطلع بدهشة إلى ما وقع في ألمانيا من 
متغيـــرات، يندهش أولا مـــن أن لا أحد يوجه 
إليـــه التحية النازيـــة كما اعتـــاد، فهو مازال 

يعتقد أنه ”الفوهرر“.
ويعـــود هتلر الحقيقي إلـــى الحياة بنفس 
أفكاره العنصرية المتطرفة القديمة ليرى كيف 
أصبحـــت ألمانيـــا مجتمعا متعـــدد الثقافات 
والأعـــراق، يندهـــش أولا من الوجـــود الكبير 
للأتـــراك في برليـــن، فيعزو هذا إلـــى احتمال 
أن تكون الإمبراطورية العثمانية قد انتصرت 
علـــى ألمانيـــا في الحـــرب، رغـــم أن تركيا لم 

تشارك أصلا في الحرب العالمية الثانية.
وهذا خطـــأ مقصود فـــي الفيلـــم ليوحي 
باختـــلاط الأمور علـــى هتلر ما بيـــن الحرب 
الأولـــى والحـــرب الثانيـــة، فـــي مزيـــج مـــن 
السخرية السوداء والإضحاك الذي يصل إلى 
مـــا يعرف في الدراما بـ“الفارص“ الذي يعتمد 
أساســـا على الملامح الكاريكاتورية في رسم 

الشخصيات والمبالغة في رسم المواقف.
وبعد أن ينهض مـــن موقع الملجأ القديم، 
يجد هتلر نفســـه في منطقة ســـكنية ببرلين، 
وســـط مجموعة مـــن الأطفال يلعبـــون الكرة، 
يخاطبهم فـــلا يتعرّفون عليـــه ويعتقدون أنه 
رجل مختل، وسيشعر هو بالغربة عن المحيط 
من حوله، ويستغرب من أن لا أحد يأخذه على 
محمل الجد، فالجميع يعتقد أنه مجرد ممثل.

ومن هـــذا التناقض، بيـــن حقيقة أن هتلر 
هـــو هتلر الحقيقي الذي عاد إلى الحياة، دون 
أن نعـــرف كيف؟ وبيـــن اعتقـــاد الجميع بأنه 
مجـــرد ممثـــل أو شـــخص يتنكر فـــي ملابس 
”الفوهرر“ على ســـبيل الدعابة، تسير الحبكة 
إلـــى الأمام دون تطور كبيـــر، من خلال المزج 
بين الأسلوب التمثيلي الساخر، اعتمادا على 
براعـــة الممثل الذي يقوم بدور هتلر، الألماني 
(مـــن أصل إيطالي) أوليفر ماسوتشـــي، وبين 
الأســـلوب التســـجيلي (أو بالأحـــرى الإيهام 

بالطابع التسجيلي) الذي يعتمد على مقابلات 
حية مباشرة بالكاميرا مع عدد من الأشخاص 
فـــي المدن الألمانية المختلفة يلتقي بهم هتلر 
ليتعـــرّف علـــى آرائهم بخصـــوص الأوضاع 

السياسية والاجتماعية الحالية في ألمانيا.
غير أن الأمر يتطور ليعثر هتلر على وظيفة 
ممثل في قنـــاة تلفزيونية كانـــت تواجه أزمة 
مالية ضخمـــة ممّا يجعلها مهـــددة بالتوقف، 
لكـــي يظهر فـــي برامجهـــا صباحا ومســـاء، 
يضحك الجمهور الذي يراه مجرد ممثل يجيد 
تقليـــد هتلر، بينمـــا يعتقد هتلـــر (الحقيقي) 
أنه يســـتغل هذا الاختراع الجديد الذي أبدى 
إعجابه الشديد به، أي التلفزيون، في مخاطبة 
الشـــعب الألماني بطريقة معدّلة والدعوة إلى 

أفكاره النازية.

الممثل الكوميدي

في البداية يقوم مراســـل تلفزيوني يعمل 
لحســـاب هذه القناة، بتصويـــر مجموعة من 
الأطفال يعلبون الكـــرة، ويلتقط دون أن يدري 
لقطـــات لهتلـــر وهو ينهـــض من قبـــره، هذا 
المراســـل الفاشل ســـيفقد عمله بسبب تفاهة 
مـــا يصوّره، ولكن بعد أن يكتشـــف وجود تلك 
الشـــخصية الغريبـــة فـــي شـــريطه المصوّر، 
يبحث عن تلك الشخصية الغريبة، وينجح في 
إقناع مديرة الإنتاج فـــي القناة بالتعاقد معه 
كممثـــل كوميدي، ويكون هتلـــر قد اطلع خلال 
الفتـــرة التي قضاها عند بائع صحف ســـاذج 
على الأوضاع السياسية في ألمانيا من خلال 
مطالعـــة الصحف والمجـــلات، ويقرر بالتالي 
العـــودة إلـــى مخاطبـــة الجماهير مســـتغلا 
التكنولوجيـــا الحديثة لإعـــادة تكوين الحزب 
وبدء مســـيرته مجـــددا، وســـنرى أيضا هتلر 
مذهولا أمام التكنولوجيا الحديثة للكمبيوتر، 
ثم سيتعلم أيضا الدخول إلى شبكة الإنترنت.
وينجح استخدام هتلر تجاريا في البرامج 
التليفزيونيـــة بعـــد أن نجـــح فـــي إضحـــاك 
الملايين، وهنا يقـــول لنا الفيلم إن الألمان لم 
يعودوا يبالون بظهور شـــخصية تشبه هتلر 
في الإعلام العام، وهـــو ما كان من المحرّمات 
حتـــى عهد قريب، ولكن الأهم أنهم لا يختلفون 
فـــي آرائهم كثيـــرا عن آراء هتلـــر العنصرية، 
خصوصا فـــي ما يتعلق بقضيـــة المهاجرين 
الأجانب في ألمانيا ونقده الشديد للسياسات 
الاقتصادية التي أدت إلى تفشـــي البطالة في 
أوســـاط كبار السن، وتقلص قدرة النساء على 
الإنجاب، وهي الفكـــرة التي تصل مع اقتراب 

نهاية الفيلم إلى حد الخطاب المباشر.
القناة التليفزيونية تدخل شريكا في إنتاج 
فيلم سينمائي تســـتخدم فيه شخصية هتلر، 
ويقوم ممثل آخر بدور المراســـل التليفزيوني 
الذي اكتشـــفه، ولكن بالطبـــع باعتباره مجرد 
ممثل وليس هتلـــر الحقيقي، وعندما يواجهه 
المراســـل بفظاعة ما ارتكبه فـــي الماضي ثم 
يطلق عليه الرصاص ليســـقط من أعلى سطح 
بناية في برلين، سرعان ما نكتشف أولا أن هذا 
مجرد مشهد من الفيلم، وأن هتلر يعود ليلقي 
”مونولوغـــا“ يؤكد فيه للمراســـل، وللجمهور 
بالطبـــع، أنه ليس من الممكـــن أن يموت، لأن 

أفـــكاره باقية مســـتقرة داخل عقـــول الألمان، 
وكأن الفيلـــم يقول لنـــا إن الفكـــر العنصري 
النازي مســـتقر داخل الشـــخصية الألمانية، 
يخبـــو وينهض بحســـب الظـــروف، وأنه في 

أوجّه الآن مع اتساع نطاق أزمة اللاجئين.
ويختتـــم الفيلـــم بلقطات تســـجيلية عن 
المســـيرات الغاضبـــة التـــي نظمهـــا اليمين 
المتطرف في ألمانيا ضد المهاجرين، وســـط 
جملة من الشعارات المعادية للمسلمين التي 

انتشرت في الفترة الأخيرة.

استثمار هتلر

المســـتعاد،  هتلـــر الجديد – 
الـــذي يعتقـــد العاملـــون في 

أنـــه  التلفزيونيـــة  القنـــاة 
مجرد ممثـــل، لا يمانعون 
تجاريا  اســـتثماره  فـــي 
والأفلام،  البرامـــج  فـــي 
حتى بعد أن يعرفوا أنه 
وأنه  ”هتلـــر الحقيقـــي“ 
يقصد كل ما يتحدث عنه 

بالفعل، فالمهم هو تحقيق 
النجـــاح التجاري بأي ثمن، 

هتلـــر  أن  أيضـــا  والطريـــف 
الذي يوجه انتقادات تســـخر من 

ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة 
وكل أحزاب اليمين، بل ويضعه الفيلم أيضا 

في موضع الضحيـــة للنازيين الجـــدد الذين 
يتهمونـــه بأنه طعن ألمانيـــا في الظهر، يعلن 
أن الحزب الوحيد في ألمانيا الذي يصلح لأن 
يتحالـــف معه هو حزب الخضـــر، لأن ”البيئة 
الطبيعيـــة الألمانيـــة فـــي حاجـــة لأن نحافظ 

عليها!“.
ورغم الكثير من الســـخرية التي يوجهها 
الفيلـــم إلى هتلر وما يعبّـــر عنه من عنصرية 
ألمانيـــة، حينمـــا يجعل أغلبية مـــن يظهرون 
للتعليـــق علـــى ظهـــور هتلـــر وأفـــكاره مـــن 
اليمينيين الذين يتمنّون عودة ألمانيا القوية 

مـــرة أخرى، ويتفقون معه في انتقاد ما يقدمه 
التلفزيون من برامـــج يعتبرها مجرد تفاهات 
فارغة (دون أن يتهـــم اليهود بالوقوف خلفها 

وهو ما كان منطقيا في السياق).
فالفيلم يمتنع تماما عن التعرض للمسألة 
اليهودية بالســـخرية، بل نرى مديـــرة القناة 
التلفزيونيـــة التـــي يقبل هتلـــر الظهور فيها، 
تقول له كشـــرط من شروط التعاقد معه ”دعنا 
نتفق مـــن البدايـــة على أن موضـــوع اليهود 
خارج مجـــال الســـخرية“، ويوافقها هو على 
ذلك. ومن هنـــا أراد صناع الفيلم تجنب إثارة 
غضب الجماعـــات اليهودية التـــي تعتبر أي 
إشـــارة إلى اليهود ســـياقا خياليا فنيا 
شـــخصية  فيـــه  تظهـــر  ســـاخرا 
هتلر و”إهانـــة لأرواح ضحايا 
الهولوكوست“، وهي التهمة 
التي يعاقب عليها القانون 

الألماني!

عن الإخراج

المخـــرج  يســـتخدم 
بعض اللقطات التســـجيلية 
بطريقـــة  ويشـــير  القديمـــة، 
عابرة إلـــى إعجاب هتلـــر بأفلام 
المخرجة ليني ريفنشـــتال التي عملت 
فـــي الدعاية النازيـــة، لكن أفلامهـــا أصبحت 
مـــن كلاســـيكيات الســـينما الفنيـــة الرفيعة، 
مقارنة مع مـــا يقدم من برامـــج وأفلام رديئة 
حاليا، كما يســـتخدم المخـــرج كثيرا الحركة 
الســـريعة والمونتاج الذي يمزج بين اللقطات 
في مشاهد فونومونتاج مصحوبة بموسيقى 
ســـريعة الإيقـــاع، وبيـــن الصـــور والرســـوم 
وأعمال الغرافيكس، كما يستخدم الموسيقى 
التـــي اشـــتهرت بهـــا بعـــض أفلام شـــارلي 
شـــابلن الكوميدية الشـــهيرة، أو الموســـيقى 

الكلاسيكية.
ويعانـــي الفيلـــم مـــن التفـــكك فـــي بنيته 
الدرامية، أي في السياق السردي، فهو يستند 

أساسا إلى شـــخصية المراســـل التلفزيوني 
الفاشـــل الذي يتشـــبث بفكرة اكتشاف هتلر، 
وينجـــح فـــي اســـتعادة وظيفتـــه بفضل هذا 
الاكتشـــاف، لكنه يعتقد أنه أمـــام ممثل غريب 
الأطـــوار يجيـــد محـــاكاة هتلـــر فـــي صوته 
وأســـلوبه وفظاظته وجمـــوده وتعصبه، لكن 
الفيلم يجعـــل هتلر أيضا ينفجـــر أحيانا في 
الضحـــك، خاصـــة عندمـــا يقول لـــه صاحبنا 
ذات مـــرة إنـــه من الأجـــدر به أن يعيـــد كتابة 
كتابه الشـــهير ”كفاحـــي“ ليجعله ”كفاحي مع 

زوجتي“.
ومـــع ذلك لا يصمـــد هذا الخيـــط الواهي 
طويلا، وســـرعان ما يصبح أساس الفيلم هو 
كيـــف يعيد هتلر اكتشـــاف الشـــعب الألماني، 
ليجـــد أنـــه لا يـــزال مســـتعدا لتبنـــي أفكاره 

المتطرفة.
وفي مشهد مفتعل يعاني من سوء التمثيل 
والإيقـــاع الهابط، يصنـــع الفيلم مواجهة بين 
هتلر وامرأة يهوديـــة عجوز يفترض أنها من 
الجيـــل الذي عاصر هتلر، وهي الوحيدة التي 
تتعرف عليه باعتباره هتلر الحقيقي، فتنفعل 

انفعالا شديدا وتطرده خارج بيتها.
وفـــي المقابل يبـــدو هتلر فـــي الكثير من 
مشـــاهد الفيلم، أكثـــر وعيا من السياســـيين 
الألمـــان وأكثر قـــدرة على التعبيـــر عما يكمن 
داخـــل الألمان مـــن رغبة في اســـتعادة الدور 

الألماني الغائب.
وهـــي إشـــكالية حقيقيـــة تجعـــل الفيلـــم 
يخرج عن مجال الســـخرية، بـــل يبدو كما لو 
كان يســـتخدم الســـخرية غطاء لتمرير رسالة 
أخرى غاضبة تتضمن احتجاجا على الوضع 
الألماني الحالي، ويتلاعب بالمادة، حيث يبدو 
حينـــا كما لـــو كان ينتقد التعصـــب الألماني، 
خصوصـــا كراهية الأجانب والمســـلمين على 
وجـــه الخصوص، وتـــارة أخرى كمـــا لو كان 
يلتمـــس العذر للألمان ويعزو ســـبب تفشـــي 
الأفكار المتطرفة إلى فشل السياسيين الألمان 
منـــذ نهاية الحـــرب فـــي إرســـاء ديمقراطية 

حقيقية.

[ ألمانيا مازالت على استعداد لقبول هتلر وتصعيده زعيما [ فيلم مقتبس عن رواية للكاتب تيمور فيرمس
هتلر يعود ويتحالف مع حزب الخضر الألماني

يمكن اعتبار الفيلم الألماني ”أنظر من الذي عاد“ (2015) للمخرج ديفيد فندنت في مستوى 
أول، عملا خياليا كوميديا يمتلئ بالســــــخرية والتعليق السياســــــي، لكن على مستوى ثان 
يجد المشــــــاهد أن السخرية والإضحاك عنصران يمرّر من خلالهما الفيلم رسالة خطيرة 
مفادهــــــا أن ألمانيا التي رحّبت بهتلر وصنعت منه زعيما مطلقا عام 1933، لم تتغير كثيرا 

اليوم عما كانت.

المخرج يســـتخدم الحركة السريعة 

والمونتاج الذي يمزج بين اللقطات 

في مشـــاهد فونومونتـــاج مصحوبة 

بموسيقى سريعة الإيقاع

 ◄

هتلر جديد مستعاد 

تكامل بين الكتاب والسينما

يســـتعد المخـــرج المصري إيهـــاب راضي قريبا للبدء فـــي تصوير فيلم جديد يشـــترك في سينما

بطولتـــه كل من الفنـــان مصطفى قمر والفنانة هنا شـــيحة، ويحمـــل الفيلم عنوان ”فين 

قلبي“، وهو سيناريو مصطفى قمر وإيهاب راضي وحوار رضا زايد.

أكدت النجمة الهندية مادري ديكســـيت، المعنية بقضايـــا تمكين المرأة والدفاع عنها، أن 

المـــرأة لن تلعب مجددا دور الضحية أو المنتقمة داخل ســـينما بوليوود، وهو ما قدمته في 

فيلمها الأخير ”غلوبال غانغ“ الذي تناول قصصا لنساء ناشطات.

18 فيلما من 10 بلدان عربية في سينما الصندوق الأسود الإماراتي
أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مؤخرا، عن نيتها مواصلة تقديم ”سينما الصندوق 
الأســــــود“ الذي يشرف عليه الســــــينمائي الإماراتي نواف الجناحي، وذلك ضمن فعاليات 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ26 الذي انطلق في 27 أبريل ويستمر إلى غاية 

3 مايو القادم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

◄ يأخذ الفيلم 
الإماراتي“ساير 

المشاهد في  الجنة“ 
جولة إلى إمارة 

الفجيرة بحثا عن 
الحب والحنان 

المفقودين، حيث 
الجدة التي 

ينتظر ”سلطان“ 
حضورها لتأخذ 
بيده في حياته 
الصعبة وتكون 

له سندا وشريكا وأكثر بكثير. لكن 
هذه الرحلة وإن تبدو في ظاهرها 

شخصية وتتعلق بحياة البطل ورغبته 
في التعويض، إلاّ أنها تشبه رحلة 

بحث الناس جميعا عن الجانب المفقود 
والضروري في حياتنا اليوم، ألا وهو 

”الحب“ بصورة أساسية.

[ عنوان الفيلم: ساير الجنة.
[ بطولة: أحمد الزعابي وجمعة 

الزعابي.
[ إخراج: سعيد سالمين المري.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

الفيلم يختتم بلقطات 

تسجيلية من المسيرات 

الغاضبة التي نظمها 

اليمين المتطرف في 

ألمانيا ضد المهاجرين
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} بيــروت - ســـبق لصالـــة ”مـــارك هاشـــم“ 
البيروتيـــة أن قدمت معرضـــا خاصا بالوجوه 
منـــذ فتـــرة قصيرة جـــدا للفنـــان عبدالقادري 
فيه وجوه كثيرة ومتشـــابهة، ولكنها معجونة 
بالأفكار والمشـــاعر المتحولـــة، خلافا لوجوه 
الفنان نزار موشـــيليان الممتنعة عن الصرف 

إلى حدود بعيدة.
أول مـــا يتبـــادر إلـــى ذهـــن 

في  يتجـــول  وهـــو  المشـــاهد 
هـــو  المعـــرض،  أرجـــاء 
المثـــل القائـــل ”لا تبحـــث 
كثيـــرا، فأنت لـــن تعثر في 
الموتيـــلات الأســـبانية إلاّ 
علـــى مـــا تحضـــره معـــك 
المتلقي  يشـــعر  إذ  إليها“، 

الفنـــان لا تريد  أن ”وجوه“ 
أن تقول شيئا مهما بالنسبة 

إليك كمشـــاهد، إن ما تقوله هو 
مهم بالنســـبة إليها فقط، إبهام أو 

ربمـــا غيـــاب للمعنى خارج التشـــكيل 
التقني البارع.

تنتظر الوجوه منـــك أن تجد فيها ما تريد 
أن تجـــده، وأن تحضر إليهـــا بعضا من ذاتك 
أنـــت، حتى تتمكن من أن تبنـــي أثناء تجوالك 
فـــي المعـــرض نصـــا متينا يصلـــح لأن يكون 

جسرا بينك وبين الأعمال المعروضة.
يخفّ هذا الشـــعورعند زائر هذا المعرض 
دون أن يختفـــي تمامـــا، عندمـــا يتمعـــن فـــي 
الـــرؤوس المرســـومة التي نادرا مـــا تغير من 

وضعيتها، أو اتجاه نظراتها.
نظـــرات انغلقت على بعضهـــا أجفان تنوء 
تحـــت ثقل اللـــون الموضـــوع عليهـــا، بعض 
لوحـــات الفنان تظهـــر وجوها مرســـومة من 
الناحيـــة الجانبيـــة، ولكـــن ذلـــك لـــم يجعلها 
مختلفـــة كثيرة من الناحيـــة التعبيرية، بل من 

الناحية التشكيلية.
 

هامات صامتة

كل الأعمـــال المعروضة هي بأحجام كبيرة 
ومشـــغولة بمادة الأكريليك، معلقـــة جنبا إلى 
جنب ومُشـــكلة مشـــهدا عاما يريـــد أن يفرض 
ذاتـــه في الصالة. يحاول نزار موشـــيليان في 
هذه اللوحـــات أن يقبض على وجوهه وينجح 
في ذلك، لأنها تبدو في الصالة أشـــبه بهامات 

صامتة تتحدى الناظر إليها، ولكن بنبل رغبته 
في الظهور بالشكل الذي يرتئيه هو دون غيره 
مـــن الناس، حيث تحافظ  الوجوه على تعابير 

متشابهة لا يمكن اختراقها إلى ما هو أبعد.
وقد أشـــار الفنـــان إلى ذلـــك عندما أطلق 
علـــى معرضـــه عنـــوان ”بعضا منـــي“ ولكن، 
ليـــس أكثر، ولا أقـــل. ولا تبعثـــر رتابة 
الوجـــوه المرســـومة إلاّ ضربـــات 
ريشـــته المتنوعة التـــي  يبدو 
أنها عكفت على أن تكون هي 
مضمون الأعمـــال، لا أفكار، 
لا مشـــاعر، فقط هذه ”الأنا“ 
حضورها  إلى  تشـــير  التي 

وسط الآخرين.
تعددت وتشابهت وجوه 
الفنـــان واختلفـــت فقـــط في 
تلقيها لضربات ريشـــته النزقة 
التي تحاول في التكرار أن تكرس 
ذاتها على الساحة الفنية، غير أن هذه 
الوجوه رزحت في لوحات أخرى تحت سحاب 
كثيف من طبقات لونية تراوحت ما بين الأزرق 
والأحمـــر، حتى كادت أن تكـــون أقنعة يصعب 

اختراقها بصريا وفكريا.

ديجيتالية الوجوه

البحـــث والهـــمّ التقني عـــن كيفيـــة بناء 
الوجوه واضحان بشـــكل كبير في وجوه نزار 
موشـــيليان، وهـــو ما جعل أعمالـــه أقرب إلى 

دراسة منها إلى لوحات ناضجة فنيا.
تقـــاوم لوحاتـــه مفهـــوم البُعـــد، إذ تحـــدّ 
ضربـــات الريشـــة وألوانها، التـــي تفتقر في 
مواضع كثيرة إلى التدرجات والإيحاءات، من 

تشكيل الأحجام.
تبقى وجوهه أشـــكالا مُســـطحة تطلب من 
المشاهد ألا يحاول العثور على أي ديناميكية 
بينها وبين خلفية اللوحـــة، لا خلفية للوجوه 
المعروضـــة، لا حضور إلاّ لـــرؤوس موصودة 
توّد لو يخترقها نظر المُشاهد، فتحيا في عينه 

وفي التحولات التي يضفيها عليها.
يجدر التذكير بأن الفنان لم يدع بناء لوحة 
متكاملـــة، وهو فـــي عنوان معرضـــه ”بعضا 
ينبّه المشـــاهد بأنه لن يرى في الصالة  مني“ 
إلاّ شـــذرات منه، شذرات في وجوه تأبى حتى 

أن تفتح باب الحوار معه.

يعتبـــر الفنان أن كل فرد منـــا هو ”نتيجة 
لانصهار نماذج لملامح بشـــرية مختلفة“، غير 
أن متلقـــي اللوحـــات قد يعثر فـــي وجوه نزار 
موشـــيليان على ملامح لآلات بشرية، إذا صحّ 
التعبير، فهناك شـــيء من جـــوّ ”الديجيتالية“ 
الباردة في لوحاته يجعـــل من ملامح وجوهه 
وتفاصيلها مكونة من إشارات محدودة ورتيبة 
حينا، ومتواترة وشـــبه تنقيطيـــة، وتجزيئية 

حينا آخر.
يُذكـــر أن الفنان هو من مواليـــد 1966، بدأ 
باكرا مســـيرته الفنية متأثرا بالفن التنقيطي 
وبفن بيار سولاج، وخاصة بكيفية استخدامه 

للون الأسود.
ســـولاج هو فنان تميز بمعاداته للتعبيرية 
وتشـــكيله لنص فنـــي تميز بالتقشـــف اللوني 
و“صلابة“ اللون الأســـود الـــذي غالبا ما ظهر 
في  حالاته الأكثر فظاظة عندما وضعه طبقات 

غير متجانسة فوق بعضها البعض.
يقول الفنان نزار موشيليان إنه تأثر أيضا 
بجـــرأة  الفنـــان التجريـــدي  مـــارك روتكو، لا 
سيما في اســـتخدامه للتجاورات اللونية، وإن 

لم يكن ذلك ظاهرا بشـــكل واضـــح في لوحاته 
المعروضة.

يعتبـــر الفنـــان أن ســـنة 2010 كانت ســـنة 
مفصليـــة بالنســـبة إليـــه، مـــن دون أن يدلي 
بتفاصيـــل إضافيـــة حول أهمية هذه الســـنة. 
إنها الســـنة التي قرر فيهـــا أن يمضي لوحاته 
باســـمه الأصلي نـــزار معلنا بذلك عـــن بداية 
تحقيـــق هويته الشـــخصية كإنســـان وكفنان 
على حد الســـواء. ويمكن اعتبار معرض نزار 
موشـــيليان بداية ناجحة لمقطوعة موســـيقية 
ثمينة لم تعلن بعد عن كامل حضورها، ولكنها 

من دون شك تبشر بجمالية تحولاتها.
* م.ع 

رنا زيد

}  لم تتحول بنية الفن التشـــكيلي الســـوري، 
بعد الثورة الســـورية في عـــام 2011، كما حدث 
مـــع باقي الفنون البصرية الأخرى، في تحولها 
الكلي، لا ســـيما حينما تحول كل من الســـينما 
والفوتوغـــراف، صوب الواقع، إذ أربك الموطن 
المصور، في ســـوريا، أي حضور بصري آخر، 
وكانـــت الأعمـــال البصريـــة الفوتوغرافية أو 
الســـينمائية تلحق بالوثائقية الآنية، وتحاول 
الـــروي، والتبديل في الرؤية، قليلا، حتى تزيح 
غبـــار المعركة، وتتجلى لمســـة الفن، في حين 
بقي الفـــن التشـــكيلي يصارع أشـــكالا قديمة، 
ويعيد ترتيبها وفق حيثيات الثورة، والجثث، 

والمعركة مع النظام السوري.
لا شيء تغير مثلا في لوحة الفنان السوري 
يوســـف عبدلكي، رغم أنه الوحيـــد الذي يمكن 
أن نربط خطه التشـــكيلي، وخطوطه الســـوداء 
الفاحمـــة، مـــع السياســـة وتحديهـــا في طلب 
الحرية، وأيضا مع تهالك الكائنات وتيبســـها 
وتحولها إلى أشياء متروكة وميتة. هذا الموت 
الذي تحـــدث عنه عبدلكي، مـــوت قيمة الحياة 

الســـورية، هو موضـــوع قديم ومســـتمر. بيد 
أن باقي التجارب، لا ســـيما الشـــابة استبدلت 
ملابـــس شـــخوصها أو وضعيات أجســـادها، 
فقـــط، لتتحـــرك ضمن الصـــورة ذاتهـــا، التي 
يتحرك فيها الشارع السوري الثائر، والمقتول، 

والمنكوب، والمنكّل به.
وهـــذا قد ينطبق، علـــى المعرض الجماعي 
”فن من ســـوريا“ الذي عرض مؤخـــرا في منزل 
المقتنيـــة الســـورية رافيـــا قضمانـــي بدبـــي، 
والذي شـــارك فيه أربعة عشر فنانا سوريا، من 
جيلين مختلفين، هم: خزيمـــة علواني، وماهر 
البـــارودي، وهمام الســـيد، وطـــارق بطيحي، 
ولطفي رمحين، وخالد ضوا، ويوسف عبدلكي، 
ومنيـــف عجاج، وعبدالله مراد، وكيفورك مراد، 
وفادي يازيجي، وريم يســـوف، وزافين يوسف 

وعمران يونس.
تغيـــرات طفيفـــة علـــى اللوحة الســـورية، 
وعلى تشـــكل معنـــى الكائنات فيهـــا، تغيرات 
تكاد لا تحرك أي انفعال عاطفي، لدى المتلقي، 
فحينمـــا كانـــت الحرب في بلاد بيكاســـو، كان 
ينجز أعمالا، لا يمكن قياسها وفق الحدث الآني 
فقط، إلاّ أن المعـــرض تغيب عنه أعمال لبعض 

الفنانين المؤثرين فعلا، في الضمير الســـوري 
الفني. مثلا لم نشـــاهد لوحة القاشوش، للفنان 
التشـــكيلي الســـوري، المقيم في أميركا، خليل 
يونـــس، هـــذه اللوحـــة التي لا شـــيء يخدش 
جمالها، ســـوى هذا العنق المذبوح للشـــخص 
المرســـوم، عنق مشقوق، كما لو أنه شجرة، أو 
أرض يابســـة مطعونة، ليس في اللوحة عنف، 

لكنها تنبض بما يتألم منه السوريون.
تقول قضماني عن الأعمال المشاركة ”أتابع 
مذهولة خلال خمس سنوات هذا الإنتاج الفني 
الغني، اليـــوم، قناعتي كبيرة بأهمية وضرورة 
عرض مجموعة من الأعمال السورية، لمشاركة 
الناس بردّات الأفعال التي خرجت من الفنانين 
الســـوريين عن الثورة والحـــرب الطاحنة التي 

تدور الآن في بلدهم“.
ومثلا في لوحة همام الســـيد، يظهر الكائن 
ذاته، الذي يشـــبه في تهكمه الشـــاعر السوري 
الراحل الماغوط، لكنه يلف حول رقبته وشاحا، 
عليـــه رســـم، بورتريهـــات متتابعة عـــن الذعر 
السوري، وخوف الوجوه المقتولة، هكذا يبدو 

الوشاح كنوع من الديكور الأرستقراطي.
وتشـــبه الحالـــة التـــي يجســـدها الفنـــان 
الشاب، التهافت الحالي على استثمار القضية 
السورية، من فئات معارضة، إنه نوع من دوران 
الســـلطة، وتكاثرها. أما النحات السوري خالد 
ضوا، فهـــو يعيد ترتيب وضعية الطاغية، على 

كرســـيه، هـــذا الطاغيـــة المنتفخ من تســـلطه 
وبطشـــه، هو حيز من الجسد المتقرح من شدة 
جلوسه، وطول فترة ركونه وتشبثه بالكرسي.

ويظهـــر في أعمال ضـــوا، تلخيص لحالات 
نفســـية مـــرّ بهـــا الفنان، فـــلا يمكن هنـــا، أن 
يتساوى من دفع ضريبة مع من مرّ على التهلكة 
السورية، دونما خســـائر، فالخسائر تظهر في 
العمـــل الإبداعي، حتما، كمـــا تتدفق الدماء في 

ماء النهر، وإن كان الجميع طحن. 
فـــي حيـــن أن الثـــورة الهائلـــة التـــي من 
الممكـــن أن تتـــم، هي فـــي الأصل تلـــك الثورة 
الفرديـــة في الفن، الثورة التـــي تعبر عن حالة 
خاصة لدى الفرد الســـوري، وفي هذا المدرك، 
تبـــدو لوحة الفنانة ريم يســـوف، متمردة على 
القيمـــة الجمعية، ومحاولة أن تحيط بذاتيتها، 
الإحبـــاط الطيفي،  وإحباطهـــا الخاص، ذلـــك 
الذي هـــو انعكاس لمرحلة الجماعة، لكنه ليس 

مباشرا في التعبير عمّا يجري في البلاد.
وعدا ذلك، تبقى تلك اللوحات التي يرسمها 
الفنان الســـوري ماهر البـــارودي، لوحات من 
زمن أدرك فيه، جيل الفنـــان، معنى دفع الثمن، 
وربمـــا أخـــذه ذلك، لرســـم الرمز عبـــر لوحات 
تشـــخص الخروف، هـــذه الأضحيـــة التي هي 
نحن، في شكل من أشـــكال استعدادها، للذبح، 
والتـــي تقدم كل يوم، مقابـــل وطن لا يدافع عن 

جميع أبنائه.

نزار موشيليان يرسم حواسه وأفكاره في وجوه متشابهة

قد يعتبر البعض أن تقديم معرض فني قوامه فقط لوحات موضوعها وجوه ذاتية، لا سيما 
أنها بأحجام وألوان وأشــــــكال متشابهة، ضرب من ضروب المغامرة، ولكن ليس بالنسبة 
إلى صالة ”مارك هاشم“ البيروتية، فقد قدمت الصالة على مدى أسبوعين كاملين معرضا 

للفنان اللبناني نزار موشيليان تحت عنوان ”بعضا مني“. 

ــــــذي أقيم تحديدا في منزل  ــــــم مؤخرا بدبي المعرض الجماعي ”فن من ســــــوريا“، وال اختت
المقتنية الســــــورية رافيا قضماني، حيث شــــــارك في هذا المعرض الجماعي، أربعة عشــــــر 

فنانا سوريا، من جيلين مختلفين.

وجوه الفنان تشابهت واختلفت 

فقط في تلقيها لضربات ريشته 

النزقة التي تحاول في التكرار أن 

تكرس ذاتها

 ◄

[ ضربات ريشة نزقة تحاول في التكرار تكريس الذات المبدعة 

«فن من سوريا} يقيم شامخا في منزل رافيا قضماني بدبي

نظم مؤخرا الأمير فيصل بن ســـلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل ســـعود معرضا تشكيليا في نادي 

الضبـــاط بالعاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي، ضـــم فيه 50 لوحة متنوعة بين الشـــخصيات الســـعودية 

التاريخية والمعاصرة، ولوحات عن البيئة السعودية.

 يستمر بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك المصرية إلى غاية 11 مايو القادم المعرض الاستعادي 

للفنان المصري ناجي شـــاكر، حيث يعرض جوانب مهمة عن أهم أعمال الفنان الذي يعد واحدا 

من أبرز رواد فن العرائس في مصر والوطن العربي، تصميما وتشكيلا.

أقنعة يصعب اختراقها بصريا وفكريا

لوحات تغمز وترمز

} كل تيار فنـــي هو وليد زوابع عصره، هذه 
هـــي الركيزة المنطقيـــة والمتعـــارف عليها 
التي تُبنى على أساســـها أي دراسة لشكل أو 
مضمـــون أي عمل فنـــي كان، لذلك لن يصعب 
أن تلاحـــظ ولادة تيار فني أطلق عليه اســـم 
”الفـــن الســـوريالي الجديد“، أو فـــن ”الماس 

ميديا سورياليزم“.
في هـــذا العصـــر الذي نعيـــش فيه ترى 
إنسان اليوم، مثل ما رأيت أليس في الرواية 
الشـــهيرة للكاتب لويس كارول، تراه يلاحق 
أرنـــب ما بعـــد الحداثة المتوتـــر ذا العينين 
الحمراويـــن مـــن قلة النوم، ليقـــع في جحره 
العميق، وخلال ســـقوطه اللولبي في جحره، 
يريه الأرنب الحاذق الأهوال ألوانا وأشـــكالا 
فيـــدرك، أي الإنســـان، أنه أصبـــح في حقبة 
جديـــدة وأمام واقع حقيقي مـــن صنع يديه، 
أكثر مما هـــو خيالي وعجائبي، حتى لو بدا 

عكس ذلك.
وكمـــا حصل مـــع أليس بطلـــة الحكاية، 
وجد الإنسان نفســـه يدور تباعا حول أشياء 
وحـــوادث عالمه مُختلقا مفـــردات خالية من 
أي معنى، وأخرى فضفاضة تمكّنه من شـــتى 

ضروب التأويل والتفسيرات المتناقضة.
تاه إنسان اليوم مثل أليس، في المتاهات 
اللغويـــة التي من شـــأنها أن تولّد الالتباس 
وتُلبس الكلمة الواحدة أكثر من معنى، فأجاز 
لذاته أن يختار من الكلمات والتعابير ما يبرر 

له شتى أنواع الانتهاكات بحق الآخرين.
فـــي هـــذا المحيـــط المتـــردي إنســـانيا 
وأخلاقيـــا ترعـــرع هـــذا النوع الناشـــئ من 
الفن المُســـمى بـ“الماس ميديا سورياليزم“، 
وانضوت تحت لوائه شتى الأنواع الفنية من 
لوحات تشـــكيلية وفنون ديجيتالية وتجهيز 

وفيديو آرت.
يـــدور في فلـــك هـــذا التيار الفنـــي عدد 
كبيـــر من الفنانيـــن الغربييـــن والعرب على 
الســـواء، وهم في ازدياد مطرد، منهم الفنان 
البولوني باول كوكنزكـــي الذي ربما هو من 
أهم الفنانين الذين تعاملوا مع فظائع العالم 
المعاصـــر دون أن تظهر أي نقطـــة دماء في 
أعمالهم. أعماله تتميز ببراعة تقنية لا تشير 
إلى ذاتها، بل وضعهـــا الفنان كليا بتصرف 

ذهنه المتوقد وعينه الحاذقة.
نذكـــر أيضـــا الفنـــان الأميركـــي أليكس 
غروس الذي رســـم المجتمعـــات المعاصرة 
وهي تعج بالألوان الزائفة والاكتفاء الكاذب. 
وفي نفـــس الســـياق نذكر الفنان الســـوري 
قيس ســـلمان، خاصة في معرضه البيروتي 
الأخير الذي حمل عنوان ”مجتمع متحضر“، 
حيث يصور الكائنات السياســـية والإعلامية 
كمســـوخ حمـــراء اللـــون لا يرشـــح منها إلاّ 
الرياء، وترتســـم على أفواهها الابتســـامات 

”الهوليوودية“ المريعة.
والمصـــورة  الفنانـــة  هنـــاك  وأيضـــا 
الفوتوغرافية المصرية نرمين حمام، خاصة 
في معرضها الذي اســـتوحته من مشاهداتها 
للقاهـــرة خـــلال الثـــورة. اعتمـــدت الفنانـــة 
في بناء نصهـــا على الصـــور الفوتوغرافية 
للجنود المصريين واشتغلت عليها بالألوان 

الأكريليكية.
إذا تميز الفن الســـوريالي الأسبق بشكل 
أساســـي وربما حصريّ بالعجائبية وبدمج 
الواقع فـــي عالم الأحلام، فالفن الســـوريالي 
الجديد، أو الماس ميديا سورياليزم هو تيار 
أوســـع منه، إذ تبنى مقاربات بصرية تجمع 
ما بين أشـــياء ومخلوقـــات الواقع، وزوبعة 
الأهـــوال ما بعـــد الحداثية التـــي تفوق حد 
الخيال من إجرام وفســـاد وتشويه وتجاهل 
للمبـــادئ الإنســـانية، كمـــا قام هـــذا النوع 
مـــن الفن بفضـــح أخطار شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
يعتمـــد هـــذا النمـــط مـــن الفن وبشـــكل 
كبير على ما تريه وســـائل الإعلام التقليدية 
والمعاصرة من صور عن الآفات المستشرية 
فـــي المجتمعـــات، وفـــي حيـــن يقـــدم الفن 
السوريالي السابق ذاته على أنه ما فوق، أو 
ما بعد الواقعية، تقدم الســـوريالية الجديدة 
ذاتها على أنهـــا الحقيقة عينها، وقد تخطت 

فظائعها حدود الخيال.
إنها ســـوريالية تســـتقي مواضيعها من 
الأوضاع النفسية والاقتصادية، والسياسية 
ولكـــن  المترديـــة،  والأمنيـــة  والاجتماعيـــة 
بســـخرية عالية النبرة وبعيدة بشكل عام عن 

الغنائية.
غالبا مـــا يكون القاتل هـــو الضحية في 
الأعمـــال التي تنتمي إلى هذا النوع من الفن، 
لأجل ذلك ربمـــا تبهت الغنائيـــة في الأعمال 

لتحل مكانها أصداؤها الفكرية.
إذا كانـــت أليس قد هوت ولفترة محدودة 
إلى بلاد العجائب المُختلقة هربا من تحولات 
المراهقة المُضنيـــة، فما الذي جعلنا نخترع 
ومـــن ثم نهـــوي إلـــى مـــا اخترعنـــاه: عالم 
مشـــحون بالحقائـــق الفظائعيـــة التي تفوق 
الخيال، غيّر انهيار شـــتى أنواع المنظومات 

الأخلاقية؟

أليس في بلاد الحقائق

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

«وجوه} موشيليان لا 

تريد أن تقول شيئا مهما 

بالنسبة إلى المشاهد، إن 

ما تقوله هو مهم بالنسبة 

إليها فقط



مســـتوى  تدنـــي  اســـتمر   – واشــنطن   {
الحريـــات الصحافيـــة علـــى مســـتوى العالم 
أجمع خـــلال العـــام الماضي، وذكـــرت منظمة 
”فريـــدوم هاوس“المناديـــة بالديمقراطيـــة أن 
حريـــة الصحافة في العالـــم وصلت إلى أدنى 
مســـتوياتها في العام 2015 الذي شـــهد أعمال 

عنف ضد الصحافيين في الشرق الأوسط.
وفي دراســـتها الســـنوية قالـــت مجموعة 
”فريدوم هـــاوس“ إن حرية الصحافة في العالم 

انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما.
ولاحظت الدراســـة التي شـــملت 199 بلدا 
ومنطقة أن نسبة سكان العالم الذين يعيشون 
في مناطق تتمتع بحريـــة الصحافة لا تتعدى 

13 بالمئة.

وقالت المنظمة إن جزءا كبيرا من المشـــكلة 
هـــو ”ارتفـــاع نســـبة التحزب والاســـتقطاب“ 

ومهاجمة الصحافيين ومضايقتهم.
وأضافـــت أن هذه المشـــاكل هي في أســـوأ 
حالاتها في ”الشـــرق الأوســـط حيث مارســـت 
علـــى  ضغوطـــا  والميليشـــيات  الحكومـــات 
الصحافيين ووســـائل الإعـــلام للانحياز لها، 
لتنشـــئ بذلـــك حالة تســـمى ”إما معنـــا وإما 

ضدنا“.
وتابعت ”في الوقت ذاته فإن تنظيم الدولة 
الاســـلامية وغيـــره مـــن الجماعـــات المتطرفة 
واصلـــت شـــن هجمـــات عنيفة علـــى الإعلام 
ونشـــر روايات قوية بديلة من خلال شبكاتها 
الإعلاميـــة التـــي وصلت إلـــى عـــدد كبير من 

الجمهـــور من دون الحاجة إلـــى الاعتماد على 
الصحافيين أو وسائل الإعلام التقليدية“.

وأعربـــت المنظمـــة في تقريرها عـــن القلق 
البالـــغ بشـــأن المضايقـــات والهجمـــات التي 
يتعـــرض لهـــا الصحافيـــون والصحافـــة في 
المكســـيك، وقالـــت إن الصين ”تتســـم بواحدة 
من أكثـــر بيئات الإعلام تشـــددا وتقييدا“ وإن 
ذلك الوضـــع تدهور في 2015 مـــع زيادة بكين 
لرقابتهـــا لمنع نشـــر أخبار عن النظـــام المالي 

والتلوث البيئي.
ســـلامة  تأثـــرت  فقـــد  فرنســـا  فـــي  أمـــا 
الصحافيين بالهجوم على مجلة شارلي إيبدو 
فـــي يناير 2015، بحســـب التقرير الذي تحدث 
عن الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون 

بســـبب مخاوف على سلامتهم، وقانون ”يمكن 
السلطات من ممارســـة رقابة جماعية من دون 

رقابة كبيرة“.
كمـــا تحدث التقريـــر عن تراجـــع كبير في 
حرية الصحافة في تركيا وبنغلادش وغامبيا 

وصربيا وبوروندي واليمن.
وقـــال إن 62 بلـــدا أو منطقـــة كانت تتمتع 
خـــلال 2015 بينمـــا 71 بلدا  بصحافـــة ”حرة“ 

”حرة جزئيا“ و66 بلدا ”غير حرة“.
واحتلت المراتب الدنيا في حرية الصحافة 
وتركمانســـتان  الشـــمالية  كوريـــا  مـــن  كل 
وكوبـــا  وإريتريـــا  والقـــرم  وأوزبكســـتان 
وإيـــران  الاســـتوائية  وغينيـــا  وبيلاروســـيا 

وسوريا.

} الشــارقة – يطرح غياب الانضباط الأخلاقي 
التجـــاري  الجانـــب  وتغليـــب  تضاؤلـــه،  أو 
والدعائـــي في المجال الإعلامي عامة، تســـاؤلا 
عمـــا إذا كان الإعلام مهنـــة بضوابط أخلاقية 
وقانونيـــة محـــددة علـــى غـــرار مهنـــة الطب 

والقانون.
كان هذا المحور الـــذي تناوله عبدالرحمن 
عزي، عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة، 
خلال حديثه فـــي مؤتمر ”أخلاقيـــات الإعلام 
وقوانينـــه في دول مجلس التعاون الخليجي“ 

الذي نظمته جامعة الشارقة الأربعاء.
وركـــزت جلســـات المؤتمـــر التـــي أدارتها 
مجموعة من المختصين والخبراء الإعلاميين، 
على مواضيع الضوابط الأخلاقية والقانونية 

للممارسة الإعلامية.
وحث محمـــد عايش أســـتاذ الإعـــلام في 
الجامعـــة الأميركية بالشـــارقة، في الجلســـة 
الأولى بعنوان ”الضوابط الأخلاقية للممارسة 
الإعلاميـــة“، علـــى ضرورة وجـــود دبلوم عال 

لتدريـــس الضوابـــط الأخلاقيـــة فـــي العمـــل 
الإعلامي، وضرورة العمل على تطوير المناظير 
الأخلاقية العربية في الحقل الإعلامي، لتستمد 
روحهـــا ومفاهيمها مـــن الممارســـات المهنية 
الحديثـــة في الإعلام، فضلا عن التفاعل البناء 
مـــع المؤسســـات الإعلامية وممارســـي العمل 
الإعلامي من المهنيين، لإثراء المناهج الدراسية 
والعمليـــة التعليميـــة بأفكارهـــم ورؤاهم عن 
أفضل الممارســـات الإعلامية الملائمـــة للبنية 

الأخلاقية العربية.
ويأتي المؤتمر ليقدم رؤية لأسس الممارسة 
الإعلاميـــة الأخلاقية في دول الخليج العربية، 
وآفاقها المستقبلية، بما يخدم الإعلام المسؤول، 
القائم علـــى المبادئ الأخلاقية الإنســـانية في 
الممارســـات الإعلاميـــة المعاصـــرة، من خلال 
طرح محاور علمية تبحث في مواثيق الشرف 
والضوابط الأخلاقية لمعالجة وســـائل الإعلام 
للصراعـــات، ووســـائل الإعلام وبناء الســـلم 
المجتمعـــي، فضلا عن الخصوصيـــة الفردية، 
والملكية الفكرية، وجرائـــم الإنترنت، والعنف 

في السينما والتلفزيون.
كما يقدم دراســـات في الصحافة، والإذاعة 
والتلفزيـــون، والعلاقـــات العامـــة، والإعلان، 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، بحســـب ما 
ذكـــر حميد مجـــول النعيمـــي، مديـــر جامعة 

الشارقة.
وخلال المؤتمر قدم المشاركون الأكاديميون 

خلاصة دراســـات وبحوث عـــن تجربة الإعلام 
ومـــدى التزامه بالأخلاقيـــات المهنية، وتحدث 
عبدالنبي النوبي، أستاذ الصحافة في جامعة 
جازان في الســـعودية، في دراســـة قدمها، عن 
مدى التزام الصحافيين الســـعوديين العاملين 
في الصحف الإلكترونية بالضوابط الأخلاقية 

للنشر الصحافي.
المجـــال  هـــذا  اختيـــار  أن  إلـــى  وأشـــار 
جاء لأســـباب عدة، منهـــا انتشـــار الصحافة 
الإلكترونية فـــي الســـعودية، وازدياد اهتمام 
الجمهور بها، فضـــلا عن أن طبيعة الصحافة 
الإلكترونية تجعلها أكثر حرصا على الســـبق 
الصحافـــي، مـــا يقلل مـــن فرصـــة تأكدها من 

مصداقية أخبارها.
وتســـعى الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة، 
منهـــا تحديـــد أكثر المـــواد مخالفـــة لضوابط 
النشـــر التي تقع فيها الصحافـــة الإلكترونية 
الســـعودية، والوصول إلى معاييـــر أخلاقية 
للنشـــر الصحافـــي، مـــن خـــلال وجهـــة نظر 

الصحافيين السعوديين.
بدوره ذكـــر العربي بوعمامة، مدير مختبر 
دراسات الاتصال والإعلام بجامعة عبدالحميد 
بـــن باديـــس مســـتغانم الجزائـــر، أن العصر 
الراهن يتسم بالعديد من المتغيرات المتسارعة 
والثورات التكنولوجية التي طالت المجتمع في 
كل مفاصله، وعلى رأسها الثورة التكنولوجية 
فـــي حقـــل التواصل الإنســـاني، مشـــيرا إلى 

أنهـــا أحدثـــت تغيـــرات مفصلية فـــي طبيعة 
الممارسات الإعلامية. 

وأضـــاف أنـــه بالرغم مـــن تغيـــر خارطة 
تكنولوجيـــا التواصـــل وتأثيرهـــا فـــي بيئة 
ومنظومـــة الممارســـة الإعلاميـــة فـــي العالم، 
فإنـــه يتعـــين علـــى الصحافـــي أن يتمســـك 
بمبـــادئ وأخلاقيـــات المهنـــة الصحافيـــة مع 
ممارســـة حقـــه في الاتصـــال والوصـــول إلى 

المعلومات.

صابر بليدي

} الجزائر – يشهد الوسط الإعلامي الجزائري 
قضيـــة غير مســـبوقة في تاريخـــه، إثر إعلان 
مجموعـــة ”الخبـــر“ الجزائريـــة، الأربعاء، أن 
الحكومـــة طلبـــت مـــن القضاء إبطـــال صفقة 
استحوذ بموجبها رجل الأعمال يسعد ربراب، 
صاحب أكبر ثروة فـــي البلاد، على المجموعة 

الإعلامية.
وعبـــرت إدارة مجمع الخبـــر الإعلامي عن 
اســـتغرابها واندهاشها، لقرار استدعائها من 
المحكمـــة الإدارية بالعاصمة، مـــن أجل إبطال 
صفقة بـــين المجمع لصالح ربـــراب، وأدرجت 
المســـألة في خانـــة ”التضييقـــات والمغالطات 
الممارســـة من طـــرف وزارة الاتصـــال، وجولة 
جديدة من أجل تركيع صرح إعلامي مســـتقل 

يرافع لصالح الحريات والديمقراطية“.
ومجموعـــة الخبـــر التـــي تعتبـــر إدارتها 
معارضة للرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة تمتلك 
وســـائل إعلاميـــة عـــدة هي صحيفـــة الخبر، 
إحدى أبرز صحف البلاد، وقناة ”كا بي ســـي“ 

التلفزيونية ودار نشر ومطبعة.
ويـــرى متابعـــون أن القضية تســـير إلى 
نفق مســـدود، في ظل استمرار لعبة لي الذراع 
بـــين مجمـــع يحمل خطـــا تحريريـــا معارضا 
للســـلطة، وبـــين وصاية تســـعى لفـــرض ما 
تســـميه بالمهنية والاحترافية، وستكون أروقة 
القضاء ساخنة عشية الاحتفال باليوم العالمي 
لحريـــة الصحافة، بما أن الطرفين ســـيكونان 
في مواجهة لا تتعلق بتجاوزات مهنية، وإنما 
بقضية غير مسبوقة ستفتح المجال أمام كشف 
تراكمات ترســـبت بين الطرفين، منذ اضطلاع 
وزيـــر الاتصـــال الحالي حميد قريـــن بحقيبة 

الإعلام في 2014.

وقدم بيان المجمع الذي وزع على وســـائل 
الإعلام، تفاصيل عن صفقة بيع المجمع لصالح 
ربـــراب، تؤكـــد خضـــوع الصفقـــة للنصوص 
والقوانـــين المعمـــول بهـــا، وأن ما اســـتندت 
إليـــه الوزارة في إحالة المســـألة على القضاء، 
ينطوي علـــى ”مغالطـــات تهدف إلـــى تركيع 
المجمع الـــذي صعب على الســـلطة ترويضه، 
بسبب استقلالية ذمته المالية“، بحسب البيان.
وكان المجمـــع الذي يضم 18 مســـاهما من 
الصحافيين والمهنيين، قد دخل منذ أشـــهر في 
مفاوضـــات مع رجل الأعمـــال ربراب، من أجل 
إنقـــاذ المؤسســـة من الإفلاس بعد شـــهور من 
الحصار الإعلاني المفتعـــل، وتم التوصل إلى 
اتفاق يتنازل المســـاهمون بموجبه عن غالبية 
الأســـهم، ما جعل الوزير قريـــن يلمح في أحد 
تصريحاتـــه إلى ”نظـــر الوزارة فـــي قانونية 
الصفقة“، وهو مـــا تأكد من خلال اللجوء إلى 
القضاء الإداري، كطرف عمومي من أجل إبطال 

الصفقة.
وتوقع مراقبون رد فعل الســـلطة لإجهاض 
المشـــروع، قبل أن يتحول إلـــى قلعة معارضة 
للســـلطة، بما أن خـــط المجمع يتبنـــى موقفا 
وللعهـــدة الرابعـــة للرئيس  منتقدا للســـلطة 
بوتفليقة، لا ســـيما وأن رجـــل الأعمال ربراب 
مـــن  كونـــه  الســـلطة،  لإمـــلاءات  يخضـــع  لا 
المحســـوبين على مديـــر جهاز الاســـتخبارات 
المنحل الجنرال محمد مدين (توفيق)، وذراعا 
مالية تعـــارض تصورات نظام بوتفليقة، وهو 
ما عرضه منذ أشهر لضغوطات من طرف أحد 
وزراء الحكومـــة تعلقت باســـتثماراته وحركة 
رؤوس أموالـــه. وكانت مصادر محلية تحدثت 
عن عزم ربراب تشكيل لوبي إعلامي فاعل، فبعد 
توقيع اتفاقية شـــراء مجمع الخبر، اســـتمرت 
اتصالاتـــه للتفاوض مع مجمع الشـــروق، ولم 
تســـتبعد أن تكون صحيفـــة ”الوطن“ الناطقة 
بالفرنسية من ضمن المشـــروع، لتضاف بذلك 
المملوكـــة له، وهو ما  إلى صحيفـــة ”ليبرتي“ 
يكون قد أزعج الســـلطة، ودفعها إلى إجهاض 
المشـــروع، خشية أن تصبح الوسائط المذكورة 
والمشَُـــكّلة للـــرأي العام المحلي بحـــوزة رجل 

مناوئ للسلطة.

وتستند وزارة الاتصال في تحركها لإقرار 
بطلان الصفقة، إلى قانون الإعلام الصادر عام 
2012، والـــذي ”يحظر لأي شـــخص طبيعي أو 
معنـــوي أن يمتلك أو يســـير أكثر من نشـــرية 
إعلامية واحدة، وبمـــا أن رجل الأعمال يمتلك 
الناطقة بالفرنسية، فإنه لا  صحيفة ”ليبرتي“ 

يحق له أن يمتلك نشرية ثانية.
كمـــا يحصر القانـــون ذاته نســـبة امتلاك 
الأســـهم في النشـــاط الســـمعي البصري، في 
أقل من 40 بالمئة ولا أقل من أربعة مســـاهمين 
ليسوا من نفس العائلة في أي مشروع يمتثل 
للقانون المحلي، وهو ما لا ينطبق في الصفقة 
بشـــأن قناة ”كا بي سي“ التابعة لمجمع الخبر 
الإعلامي، وهو ما تراه الوزارة نقاط ظل تبطل 

المشروع من أصله.

ويمتلك مجمع الخبر الإعلامي، المؤســـس 
مطلع التســـعينات مـــن بعـــض الصحافيين، 
صحيفـــة الخبـــر وقناة ”كا بي ســـي“، وثلاث 
مطابع وموقعا إلكترونيـــا، وظل يحتل مكانة 
مرموقة في الســـاحة الإعلامية المحلية، حتى 
بداية تقهقره عام 2014، بسبب المتاعب المالية.
وأفـــاد بيـــان إدارة المجمـــع، بـــأن ”عملية 
التنازل عن الأسهم لرجل الأعمال يسعد ربراب 
تمت في شفافية وفي إطار القانون، وأن ما تم 
في الواقع عبارة عن إحالة عدد من مســـاهمي 
المجمـــع، لأســـهمهم لفائـــدة شـــخص معنوي 
يتمثل في شركة مســـاهمة تدعى ’ناس برود‘، 
المملوك  وهي  شـــركة فرعية لمجمع ’سيفيتال‘ 
لرجل الأعمال يســـعد ربراب، وهي لا تملك أي 
نشـــرية صحفية، وأن صحيفة ’ليبرتي‘ تصدر 

عن مؤسســـة أخرى يحمـــل فيها رجل الأعمال 
صفة شريك وليست صفة مالك“.

وقـــال البيـــان ”إن إدارة المجمـــع، التـــي 
اعتادت على مثـــل هذه الضغوطات، تندد بكل 
شدة باســـتمرار هذا الهجوم، الذي لم يتوقف 
منذ نشـــأة هذا الصرح الإعلامـــي، المدافع عن 
الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير“.
وأعـــاب على الـــوزارة ”صمتها عن امتلاك 
رجال أعمال جزائريين معروفين، وسياســـيين 
مقربين من الســـلطة لأكثر من وسيلة إعلامية 
أو صحيفة، وأكثر مـــن قناة تلفزيونية“. وهو 
مـــا اعتبرتـــه ”كيـــلا بمكيالين“، يأتي عشـــية 
الاحتفال باليـــوم العالمي لحرية التعبير، وفي 
ظرف يتميز بتقلص رهيب لمســـاحة الحريات 

في البلاد.
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ميديا

إعلام في مواجهة عاصفة الحكومة

تســــــعى الحكومة الجزائرية لإبطال صفقة بيع مجمع إعلامي مستقل إلى رجل أعمال لا 
ــــــع الإعلانية للمجمع والتضييق عليه،  يخضع لســــــلطتها، بعد أن عملت على تجفيف المناب

لتسييره وفق النهج الحكومي.

الشرق الأوسط يحتفظ بمكانته المتدنية في حرية الصحافة

الأكاديميون العرب يبحثون عن ضوابط لممارسة إعلامية أخلاقية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت اللجنة التنظيمية لمنتدى 
الإعلام العربي عن تعاونها مع مدينة 
دبي للإعلام، كشريك رئيسي للدورة 

الخامسة عشرة للمنتدى والمقرر 
عقدها يومي 10 و11 مايو المقبل في 
مركز دبي التجاري العالمي، بحضور 

وبمشاركة حشد من الإعلاميين 
والصحافيين من العالم.

◄ كشفت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع السعودية، أن حجم 

استثمار القطاع بالمملكة بلغ نحو 
9.5 مليار ريال، فيما تجاوز حجم 

الاستثمار الخارجي المتعلق بألعاب 
الإنترنت نحو 800 مليون ريال.

◄ اتهمت المعارضة في ألمانيا حكومة 
برلين بأنها لا تنتقد القيود التي 

تفرضها تركيا على حرية الصحافة 
والرأي بوضوح كاف. وقالت رئيسة 

حزب الخضر جورينج ايكارد، ”إن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

ضيعت خلال زيارتها لتركيا، فرصة 
للتأكيد على مدى أهمية هذه القيم“.

◄ أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية قرارا بغلق مكتب قناة 

الجزيرة القطرية في بغداد وسحب 
ترخيص العمل الممنوح لشبكة 

الجزيرة الإعلامية، ومنع عامليها فيه 
من مزاولة مهام عملهم. وعزت الهيئة 

قرار الإغلاق إلى ”مخالفة القناة 
للضوابط المعتمدة من قبل هيئة 

الإعلام“.

◄ تعرض المقر الرئيسي لإذاعة 
”أرتا إف إم“ الكردية المعارضة، إلى 

الاحتراق، في وقت متأخر مساء 
الثلاثاء، في مدينة عامودا في 

الحسكة شمال شرق سوريا. واتهمت 
الإذاعة عبر صفحتها في فيسبوك، 

الإدارة الذاتية الكردية بالوقوف وراء 
الحريق دون تقديم التوضيحات.

باختصار

[ دخول رجل أعمال معارض سوق الإعلام يفتح مواجهة قضائية [ ضغوط على معلني القطاع الخاص لمحاصرة وسائل الإعلام
إعلام بيد المعارضة خطر يقلق السلطة الجزائرية

«هناك ضحايا مدنيون يســـقطون كل يوم نتيجة تأجيج وســـائل الإعـــلام لخطاب الكراهية، 

وهو ما دفعنا إلى الانتباه إلى هذه المأساة ووجوب التصدي لها». 

إيدن وايت
رئيس الشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية

«العالـــم يحتفـــل باليوم العالمـــي لحرية الصحافية، بينمـــا منطقتنا أصبحت تمثل ثقوبا ســـوداء، 

ونخشى أن نصل إلى يوم تصبح فيه منطقتنا ترزخ تحت ركام الكراهية والتعصب».

باسم الطويسي
عميد معهد الإعلام الأردني

بـــين مجمع  الـــــذراع  لـــي  لــعــبــة 

معارضا،  تحريريا  خطا  يحمل 

ما  لفرض  تسعى  وصاية  وبين 

تسميه بالمهنية والاحترافية

◄

الثـــورة التكنولوجيـــة في حقل 

التواصـــل الإنســـاني، أحدثـــت 

تغيـــرات مفصلية فـــي طبيعة 

الممارسات الإعلامية

◄



} عــدن (اليمــن) – ”إذا رأيت المســـاجد تبث 
الحقـــد والكراهيـــة والعنصريـــة فـــي نفوس 
البشـــر باســـم الدين فاعلم أنها ليســـت دورا 
لعبـــادة الـــرب، وإنمـــا دور لعبـــادة الكهنة“ 
و”عندما يعرفون الفرق بـــين العالِم والكاهن، 
سيستعيدون عقولهم“. كانت هذه آخر كلمات 
دونهـــا الشـــاب اليمنـــي عمـــر باطويـــل على 
صفحته في فيسبوك، قبل أن يخرج من المنزل، 
الأربعاء، ولم يعد. نُقل عـــن عائلته، وكما ردد 
عارفـــوه، أنّـــه خُطف مـــن أمام منزلـــه قبل أن 
يُقتل، وذلك على يد ”دعاة التشـــدد والتكفير“ 

في مدينة عدن اليمنية.
وانتشـــرت صور الشـــاب على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، وهو ملقى على الأرض ورأســـه 
غارق في دمه. كما انتشـــرت لـــه صور أخرى 

قبل مقتله، أخذت عن صفحته الشخصية.
وعلى الشبكات الاجتماعية أطلق معلقون 
عدة هاشتاغات كان أبرزها عمر قضية إنسان.

وتضامـــن مـــع القضية معلقـــون من كافة 
الدول العربية والغربية أيضا.

اللافـــت في قضيّة الشـــاب، باطويـــل، أنّه 
لـــم يفعل أكثر مـــن انتقاد رجـــال الدين الذين 
”ســـوّدوا عيش بلاده“ (كما كتب ســـابقا على 

صفحته).
في المنشـــور قبل الأخيـــر له، وضع صورة 
للممثّلـــة الأميركيـــة أنجلينـــا جولـــي، وكتب 
بجانبهـــا ”قدمـــتِ للبشـــريّة مـــا لـــم يقدّمـــه 

الملتزمون. شكرا أنجلينا“.
وفي منشـــور آخر، قبل أيـــام، كتب ”نكتب 
حتى نُحطّم تلك الخرافـــات التي في عقولكم، 
التـــي أنهكـــت حياتنا ودمّـــرت بلداننا، نكتب 
حتى تعودوا إلى رشدكم. سنكتب ولن نتوقف 

حتى يعيش الجميع بسلام وحب وحريّة“.
علـــى صفحته علـــى فيســـبوك كتب أيضا 
”الله“ اســـمح لي اليوم بالحديـــث عنك.. فأنت 
الذي لا أقسم إلا بك لم أكن أعرفك حق المعرفة.. 
كنت خائفا منك.. فأولئك الذين ينتسبون إليك 
زورا قـــد أرعبونـــي من قربـــك.. صحيح أنني 
كنت أصلّي لك.. لكن ليـــس حبا فيك بل خوفا 
منك! ســـامحني.. لـــم أعرفك إلا منذ ســـنوات 
قليلة.. أحببتك جدا.. شـــعرتُ بالأنس بقربك… 
أتذكـــر ذلك اليوم الذي أخبرتك فيه عن ســـري 
الصغيـــر.. وبعد ذلك ضحكـــتُ طويلا.. هههه 
هههـــه ما أجملها من لحظـــة.. لكن يا رب لماذا 
يريـــدون أن نحبك بالغصب والقهر! وأن نجلد 
أنفسنا رغبة في ما عندك!.. سأحيا كريما بك.. 
ومستمتعا بالجنة التي خلقتها لي في الدنيا.. 
فقد ســـخرّت الكون لي لأحيا كريما.. شـــاكرا.. 
عارفا.. يا رب ســـأحبك إلى الأبـــد وحتى بعد 
الممات، فلم أعد خائفا بل مشـــتاقا إلى لقائك.. 
وإلى ذلك اليوم تقبل خالص محبتي ومودتي 

يا خالقي“.
اعتبـــر معلقـــون أنـــه ”حين يكتب شـــاب 
يافع في مقتبل العمر رســـالة إلى خالقه بهذا 
الأسلوب الناعم والعميق، فهذا دليل على قرب 
الرجاء الذي جميعنا نرجوه لأن تغيير نظرتنا 

إلى الخالق مدخل من مداخل الإصلاح الديني 
المرتقـــب“. وقالوا إن ”الدخول إلى صفحة هذا 
الشـــاب، الآن، بعد قتله، وقراءة ما كان يكتبه، 

ستكون رحلة مؤلمة“.
ذات مرة، نشر عمر صورة أحد الأشخاص 
يُقبّل ركبة رجل دين في منطقته، وخلفه طابور 
ينتظـــر الدور، فكتب معلقا ”هكذا كان يُراد بنا 
إذا! علـــى جميع رجال الديـــن أن يفهموا أننا 
ولدنـــا أحرارا، ولن نخضع لأحد، عليهم إدراك 
شيء واحد ومهم، إذا أرادوا فرض سيطرتهم 
وهيمنتهم علينا، سنحاربهم ولن نسمح لزمن 

العبوديّة بالرجوع“.
الغريب اشـــتعال معركـــة حامية الوطيس 
بـــين بعض المعلقين الذين هاجموه بمعنى أنه 
”يســـتحق القتل“ كونه ”يحمل أفكارا علمانية 
ملحدة“، يعلق أحدهم ”تستاهل تقطيع وفرم“. 
يؤيده أحد أصدقائه ”وسحل كمان“، ليجيبهما 
أحدهم معترضـــا ”داعش تحوم حولنا.. #عمر 

قضية إنسان“.
البعض نفى تلك التهمة عن الشاب القتيل، 
حيث تأسف أحدهم ”شـــاب منفتح ويرى الله 
أكثـــر منهم فقتلـــوه بحجة أنه ملحـــد ما هذا 
الفكـــر!“، فيما أضـــاف آخر ”ونحـــن أيضا يا 
شـــهيدنا #عمر باطويل نرفض ثقافة القطيع.. 

تأخرنـــا عنك كثيرا، فدفعـــت ثمن هذه العبارة 
الخالدة والفكر الإنساني الذي تحمله حياتك، 
ليلعن الإلـــه قاتلك.. على مثلـــك فقط يجب أن 

نتألم ونبكي وننوح ونحزن“.
وقال معلق ”هذا هو الفتى اليمني المغدور 
عمر باطويل، قتيل ”الردة“ هذا هو الفتى الذي 
تجلت فـــي أقواله الحكمة اليمانيـــة، هذا هو 
الفتـــى الذي راهن على الإيمان الســـعيد وقال 
لهـــم ”ترون الله في القبور وأراه في الزهور“، 
فأردوه قتيـــلا برصاصات غادرة.. هو الآن في 
طريقـــه إلى هناك، حيث اللامـــكان واللازمان، 

وحيث السكينة والاطمئنان“.
وكتب مغرد علـــى تويتر ”#عمر باطويل لم 
ينكـــر الله بل أحب أن يعبد الله بطريقته! ماذا 

تريدون يا أعداء الإنسانية؟. 
وقـــال آخـــر ”#عمر باطويل لا يهـــم إن كان 
مســـلما أو ملحـــدا أو مســـيحيا أو بوذيا أو 
سخر من محمد أو شتمه أو لعن كل الأنبياء.. 

حياة البشر ليست حقا لكم لتأخذوها!“.
وأكد مغرد ”عزيزي المسلم، هذا ليس وقت 
تبرئة الإسلام، تضامن أو اعتراف، يجب على 
المسلمين مواجهة هذه النصوص التي حرضت 
على قتله. #عمر باطويل“. واتفق مغردون على 

أن ”عمر باطويل قتل جسدا، وبقي فكرة“.
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@alarabonline
في اليمن شــــــاب يدعى عمــــــر باطويل (١٨ 
ســــــنة) بدأ يفكــــــر بعقله ويتقــــــرب إلى الله 
دون كاهن يرعبه منه وينشــــــر أفكاره على 
فيسبوك، فكان جزاؤه القتل بتهمة الردة!

} الريــاض – انتشـــر على نطاق واســـع على 
موقـــع التواصل الاجتماعي تويتر هاشـــتاغ 
”الســـكن ليس حقا للمواطن“ نتيجة لتصريح 
أدلـــى به عضو مجلس الشـــورى الســـعودي 
ســـعود الشـــمري بقوله إن الدولة غير ملزمة 
بتوفير الســـكن لكل مواطن، وأضاف الشمري 
”إن الحـــق فـــي الســـكن ليـــس مـــن الحقوق 
الدســـتورية وبناء عليه فإن مشـــكلة الســـكن 
غير ملزمة للدولة الســـعودية بتوفير الســـكن 
للمواطن“، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير 

لجنة الإسكان والحج.
وكتب مغرد:

واعتبر مغرد:

وفي نفس السياق كتب مغرد: 

وانتقـــد مغردون مجلس الشـــورى. وكتب 
معلق:

وفي نفس السياق غرد أحدهم:

واعتبر مغرد:

وتـــداول مغـــردون مقطع فيديـــو لإحدى 
كلمات الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، يؤكد فيها 

ضرورة توفير السكن للمواطنين.
يذكر أن الســـعودية بدأت حزمة إجراءات 
لأزمة  من شـــأنها إيجـــاد ”حلـــول ســـريعة“ 
الســـكن. وقالت تقارير صحافية إن الحكومة 
فرضـــت ضريبـــة نســـبتها ٢٫٥ بالمئـــة علـــى 
ما يُطلـــق عليه اســـم ”الأراضـــي البيضاء“، 
وذلـــك بهدف إجبار أصحابهـــا على بيعها أو 

استخدامها في مشاريع تطوير. 

عمر باطويل.. فكرة حياة يمنية اغتالتها رصاصات الردة
{عمر قضية إنسان} } واشــنطن – عاد الخـــلاف القضائي الأخير [ الشبكات الاجتماعية تنتصر لـ

بين الســـلطات الأميركية وآبل حول فك تشفير 
هواتف آيفون، إلى تســـليط الضوء على جدل 
مزمـــن حول الجهة الأكثر اســـتفادة من تطور 
التكنولوجيا. أهي القوى الأمنية أم المجرمون؟

يؤكد مكتـــب التحقيقات الفيدرالي أف بي 
أي، أن قـــوات الأمن تجـــد صعوبة في مجاراة 
التقليديـــة  الأدوات  لأن  الحديثـــة  التقنيـــات 
كالتنصـــت لـــم تعـــد بالفعاليـــة المطلوبة. في 
المقابل، أججت تســـريبات المستشـــار السابق 
فـــي وكالـــة الأمن القومـــي الأميركيـــة إدوارد 
سنودن، المخاوف من رقابة إلكترونية بطريقة 

خارجة عن السيطرة.
وتطرّق تقرير صادر عن مؤسســـة ”أي تي 
للبحـــوث في واشـــنطن، إلى ”إحدى  أي أف“ 
الإشـــكاليات السياســـية الأصعب في العصر 
الرقمـــي، نظرا إلى أن التشـــفير يحسّـــن أمن 
البيانات بالنســـبة للمســـتهلكين والشـــركات 
كما أنه يصعّـــب على الحكومات حمايتهم من 

تهديدات أخرى“.
ومـــن جهة أخرى، تعمـــل آبل وغوغل على 
تعزيز ســـلامة منتجاتهما مـــع ميلهما عموما 
التي تســـمح  إلى الاســـتغناء عـــن ”المفاتيح“ 
بفك ترميز البيانـــات. وبعد اعتداءات باريس 
فـــي نوفمبر الماضي، أكدّ البعـــض أن الترميز 
ساعد المعتدين على إخفاء أثرهم وإعاقة مهمّة 

رصدهم من القوى الأمنية.
ومؤخـــرا، أعلنت خدمة واتســـآب التابعة 
لمجموعة فيســـبوك اعتمادها نظام ترميز ”من 
البداية إلى النهاية“ مؤكدة أن ”أحدا لن يتمكن 
باستثناء  من الاطّلاع على مضمون الرسائل“ 
المرسل والمتلقي ”لا المجرمون الإلكترونيون ولا 
القراصنة ولا الأنظمة القمعية ولا حتى نحن“. 
غير أن السيناتور الجمهوري توم كوتون ندّد 
بهـــذه الخطـــوة معتبرا أنها ”دعـــوة مفتوحة 

للإرهابيين وتجّار المخدرات والمتحرشين“. 
وحذّر مدير أف بـــي أي جيمس كومي من 
مخاطـــر محتملة لهـــذا التقـــدّم التكنولوجي. 
وقـــال أمـــام مجموعة مـــن الطـــلاب إن ”فكرة 
وجود مســـاحة تخزيـــن في حياتنـــا لا يمكن 
الدخـــول إليها تروق لكثيرين منا. غير أن هذا 
الأمر يقودنا إلى مكان لم نذهب إليه من قبل“، 
وأشـــار إلى أن ”هذا العالم الجديد (الســـرية 

المطلقة) له ثمن“.
في محاولة لحسم هذا الجدل، قدّم مشروع 
قانـــون أمـــام الكونغـــرس الأميركـــي لإرغـــام 
مجموعـــات التكنولوجيـــا علـــى التعاون مع 
المحققين الســـاعين إلى فكّ تشـــفير البيانات. 
كذلـــك يجـــري البحث في تدابير مشـــابهة في 

بريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى.
غير أن عددا مـــن مجموعات التكنولوجيا 
والمدافعين عن الحريات المدنية يتّهمون الـ”أف 
بســـوق ذرائع كاذبة، مشيرين إلى أن  بي آي“ 
قوى الأمن لا تســـتخدم، على الأرجح، الأدوات 

المتوافرة لديها بفعالية.

العصر الذهبي للرقابة 
في خدمة من

نشـــرت شـــركة تويتر نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت ركودا في نمو الإيرادات. وهوت أســـهم تويتر بنسبة ١٣٫٦ بالمئة، إلى 
١٥٫٣٤ دولارا  أميركيا بعد إعلان النتائج، خصوصا أنها ســـجلت إيرادات أقل من توقعات المحللين بكثير، متضررة من الإنفاق الضعيف للمعلنين 

الكبار. وقالت الشركة إن عدد مستخدميها النشطين شهريا ارتفع إلى ٣١٠ ملايين مستخدم خلال الربع المنتهي يوم ٣١ مارس ٢٠١٦.

هاشتاغ اليوم
السكن ليس حقا للمواطن.. جديد الشورى السعودي

أبرز تغريدات العرب
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bashirdiary  

رسالتي إلى كل الشعراء والكتاب 
وغيرهم حاول ألا توثق تخلفك 

برفض قيادة المرأة بقصيدة او مقال 
لأنه سيأتي وقت سيتداولها الناس 
ويضحكون عليك.. صدقني #السعودية

لا مجتمع بلا مشاكل فالمجتمع الميت 
هو الذي لا تعتريه مشاكل.. 

المجتمع الصحي يواجه مشاكله  
بأفكار والمجتمع المريض يواجه 

مشاكله  بأعذار.

تحية لرمانة ميزان هذا البلد.. 
"البسطاء".. يعانون من ظروف الحياة 

فيه لكنهم سنده على مر الأزمان.
#مصر

خطف وتعذيب وقتل ونهب للموارد
أهذه حكومات أم عصابات؟
نحتاج إلى ثورة ثقافية لنرمي

عن كاهلنا إرثا تاريخيا عبوديا.

اليأس مقبرة الطموح
ومحرقة الآمال، 

فلا يأس مع الحياة.

#حلب_تذبح_أغيثوها
الذابح اسمه حسن...

ومعلمه ولي فقيه...

في اليمن لا يوجد سلام دائم
إلا في المقابر 

ولا يوجد حوار دائم الا في مجالس 
القات.

كريستيانو رونالدو
لاعب كرة قدم برتغالي

#القبض_على_عازف_عود
#الموسيقى لغة سلام .. 

باعثة على الإحساس بالجمال 
تعبر عن ما بداخلكم 

 لن تؤذيكم ..

هم يعدون العدة للسفر إلى المريخ 
ونحن نعد العدة لنختلف

وللمرة المليون حول هلال رمضان.

لماذا بعد خمس سنوات من الصراخ 
ومئات الآلاف من الضحايا والمعتقلين 

والمهجرين لازال علينا أن نشرح لسكان 
هذا الكوكب أننا مثلهم. 

#سوريا

#قاوم
ليس بعد الموت شيء

والرصاصة التي لم تقتلني اليوم
قد تقتلني غدا #السودان

تتتابعوا

@edufirstly 

وطني وأقطن على أرضه بالإيجار! معادلة 
تناقــــــض من قــــــال إن الســــــكن ليس حقا 
للمواطــــــن..إذا هو حق مــــــن؟ الوافد مثلا؟ 

#السكن ليس حقا للمواطن.

و

 @aliiii373 

#الســــــكن ليس حقا للمواطن – بعين العقل 
-إذا كان السكن ليس حقا للمواطن- على 
ــــــس حقا لعضو  هــــــذا ”بدل الســــــكن“ – لي

مجلس الشورى.

#

@I0ll 

ــــــاذخ، ويرى أن ســــــكنا  يســــــكن بقصــــــر ب
ــــــس حقا للمواطــــــن! قطعا لن  متواضعا لي
يشــــــعر بالمواطن وهو في نعيمه! #الســــــكن 

ليس حقا للمواطن. 

ي

@MohammadMsq1 

#الســــــكن ليس حقــــــا للمواطــــــن المؤلم حقا 
أن تصبح مناقشــــــات الشــــــورى مستفزة 
للمواطنين الســــــؤال الأهم من نصب هولاء 

الأعضاء ليتكلموا باسم المواطن؟

#

@dallak1410 

من الأفضــــــل إلغــــــاء ما يســــــمى بمجلس 
ــــــر  الشــــــورى لأن وجــــــوده كعدمــــــه وتوفي
ــــــب الأعضــــــاء للوطن  ــــــه وروات مخصصات
والمواطن بما يفيده حقا. #السكن ليس حقا 

للمواطن.

م

 @jood_najed 

على الحكومــــــة أن تضع قانونا لمحاســــــبة 
كل مســــــؤول يتملق الحكومة على حساب 

مصلحة المواطن والمقيم.

ع

ل كن ال

جهل + سلاح = داعش

اليمنـــي عمـــر باطويـــل قتـــل لأنـــه 
تحدى الكهنة وقال إنه يرى الله في 
الزهور بينما يراه آخرون في القبور 
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{مبيت} في الخليج يتخلى عن حفظ نفائس العروس وأسرارها الـ

حرفيو الموزاييك على الخشب في دمشق يهجرون ورشاتهم

تراثا  } الريــاض - يعد صنـــدوق الـ”مبيت“ 
خليجيـــا، وهو عبارة عن تحفة خشـــبية فنية 
لا يـــكاد يخلـــو بيت منهـــا، فقد كانـــت أغلب 
النســـاء الخليجيات يحتفظن بهذا الصندوق 
لحفـــظ الملابـــس والذهـــب والأوراق المهمة 
فيه وخاصة ملابـــس العروس، إذ كان بمثابة 

خزانـــة وصندوق أســـرار جلبه البحارة 
والتجار أول مـــرة من الهند، وفي 

حرفيون  يقـــوم  الحالي  الوقت 
خليجيـــون بصناعته ببراعة 

ويحافـــظ عليـــه جيـــل من 
الشباب من الاندثار.

ويســـمّي أهل الخليج 
وقطـــر  البحريـــن  فـــي 
والكويـــت  والســـعودية 
بـ”المبيـــت“،  الصنـــدوق 

الإمارات  فـــي  يعرف  بينما 
وعمان باسم ”مندوس“، رغم 

أنه نفـــس الصندوق وقد صنع 
لذات الأغراض.

ويقول أحد الحرفيين الذي لا يزال 
يتعلق بصناعة ونقـــش هذه الصناديق في 

السعودية، إن ”المبيت يثبّت على أربع قوائم 
خشبية أســـطوانية الشـــكل صلبة وصغيرة، 
وهـــي بمثابة الأرجل الأربـــع للصندوق يمكن 
تحريكها، فيما توجد فجوة عازلة بين الأرض 
وأســـفل الصنـــدوق لكـــي تمنع عنه تســـرب 

الرطوبة إلى جوف الخشب“.
وأضاف أن صناديق المبيت تشـــبه اليوم 

أو الخزنـــة الحديدية،  ما يعـــرف بـ”القاصة“ 
وكان يتـــم اقتناؤها في ما مضى من قبل علية 
القوم الذين يخصصون أماكن لها في بيوتهم 
لحفظ الملابس وتخزين المصنوعات الذهبية 
وغيرهـــا من المقتنيات الثمينـــة مثل الأموال 
وتستعمل  الرسمية.  والمســـتندات  والوثائق 
لها أقفال محكمة حرصا على الموجودات 
بداخلها وحفاظا عليها من الضياع 
أو الســـرقة، وهي تمتـــاز بثقل 

وزنها.
وحول ســـبب تســـميته 
بالمبيت يقول أحد شـــيوخ 
البحريـــن،  فـــي  الحرفـــة 
ملابـــس  يحـــوي  إنـــه 
وحليـــا وعطـــورا وبخورا 
العـــروس،  وحاجيـــات 
ويوضـــع في بيـــت الزوجية 
التي ستنتقل إليه ليلة ما قبل 
الزفاف، فســـمّي بهذا الاسم كونه 
يبيـــت في المنزل قبلها، ثم يســـلم لها 

في اليوم التالي من الزفاف.
ويصنـــع الصنـــدوق المبيـــت من خشـــب 
الســـاج أو السيســـم، وهي من أنواع الخشب 
الجيـــدة المقاومة للتلف لمـــدة طويلة، وتميل 
ألوان الخشـــب مـــن البني إلى البنـــي المائل 

للسواد.
ويقـــول الحرفي رضـــا، وهو شـــاب تعلم 
الحرفـــة عن عائلتـــه، ”يصنـــع الصندوق من 
نوعين من الخشـــب، فإما من خشـــب السيسم 

أو خشـــب الصـــاج، وهو يجلب مـــن الهند أو 
أفريقيا“.

وتتجســـد دقـــة الصانـــع ومهارتـــه فـــي 
النقوش التـــي يقوم بها علـــى رقائق المعدن 
الأصفر التي يطعم بهـــا الصندوق من جميع 
الجهات ما عدا الجهـــة الخلفية، ويبرز اللون 
اللامع للخشب المدهون بزيت السمسم غالبا 

جمال النقوش والإبداع فيها.
وتحتـــاج صناعته إلى رســـوم هندســـية 
وتتطلـــب صبـــرا وعمـــلا دقيقـــا مـــن النجار 
الذين يقومون بصناعتـــه، فزخرفة الصندوق 
بالمســـامير والنحـــاس تأخـــذ وقتـــا وجهدا 
مضاعفين، حيث تســـتغرق صناعة الصندوق 
الصغيـــر أربعـــة أيام في حيـــن تأخذ صناعة 

الكبير منه سبعة أيام.
وتتطلب زخرفة الصنـــدوق الصغير نحو 
2600 مســـمار في حيـــن يســـتهلك الصندوق 
الكبيـــر نحو 4400 مســـمار، وهذه المســـامير 

تجلب من ألمانيا بينما يســـتورد 
النحاس من الهند.

المبيت  الصندوق  جانب  وإلى 
الكثيـــرة  بنقوشـــه  يمتـــاز  الـــذي 
وحجمه الكبير، توجد أنواع أخرى 
من الصناديق مثل صندوق ”الغتم“ 

الـــذي يتميز بقلة زخارفه ونقوشـــه، 
ويســـتخدم  وهـــو ذو ســـطح أملس 
والمـــواد  المطبـــخ  أدوات  لحفـــظ 
وصنـــدوق  والملابـــس،  الغذائيـــة 
وهو ملفـــوف بحبال متينة  ”بوحبال“ 
وهو  ويستخدم للســـفر، و“البشتخته“ 

صنـــدوق صغير يســـتخدم عادة من قبل 
النواخـــذة والطواويـــش لحفـــظ اللؤلـــؤ 

بحســـب أحجامها ونوعياتها، كما تحفظ فيه 
الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة.

ورغـــم أن العرائـــس توقفـــن عـــن إدراج 
صنـــدوق المبيت ضمـــن طقوس الـــزواج، إذ 
لـــم تعد له ضرورة وظيفيـــة، إلا أن الصندوق 
لم يندثـــر من البيوت الخليجيـــة وتحول إلى 
قطعة ديكـــور، حيث عمد الكثير إلى الاحتفاظ 
بهذا المـــوروث بوضعه زينة فـــي البيوت أو 

استخدامه أكثر كطاولة.
ولا يـــزال حرفيون رغـــم قلتهم في كل دول 
الخليـــج يحافظون علـــى الصناعـــة التراثية 

يقـــول  حيـــث  للصنـــدوق، 
الحرفـــي عبدالعزيـــز، 

الموروث  هـــذا  ”إن 
جـــزء  الخليجـــي 
مـــن  يتجـــزأ  لا 
وبـــرع  تراثنـــا، 

فيه أجدادنا، لهـــذا قمت بفتح هذا المحل منذ 
37 ســـنة للحفـــاظ عـلى الحرفـــة التي كنت قد 
تعلمتهـــا من الوالد، وبـما أني أحب التواصل 
مع الزبائن، اخترت هذه الحرفة لأنها تجعلني 
أتواصل مـع كبار الســــن مـن الزبائن خاصة، 
الذين يعرفون جيدا المحل، كـما أنني حافظـت 

على شكلـه القديم“.
ولا يـــزال كثيرون مـــن الخليجيين يقبلون 
على شـــراء صندوق المبيت إلى جانب بعض 
قطع الأثاث والمرايا التي صنعت بنفس روح 
ونقـــوش الصناديـــق، حيث اتجـــه الحرفيون 
اليوم إلى إعطاء أشـــكال جديدة لهذه التحفة 
وأفكار أخرى تتعلق بالديكور كصناعة 
طاولة على شـــكل صنـــدوق يحتوي 
على باب لتخزين المال، أو صندوق 
يأخذ شكل ســـفينة ويعكس عشق 

الخليجيين للبحر.
محمد  البحريني  ويقول 
سعيد الذي اشترى صندوق 
التحفة  هــذه  إن  المبيت، 
كل  مــن  تــخــلــو  لا  ــاد  ــك ت
بمثابة  كانت  فقد  بيت 
صـــنـــدوق ســحــري، 
أن  ـــــــدا  ـــــــؤك م
لم  ـــدوق  ـــصـــن ال
أخذ  ولكنه  يندثر 
وهذا  أخرى،  أشكالا 
ـــيـــس تـــهـــديـــدا  ل
التراث  هذا  لزوال 
يعطي  هــو  وإنــمــا 
لــعــشــاق الــديــكــور 
فــــرصــــة اخـــتـــيـــار 
يرونه  الــذي  الشكل 

مناسبا لبيوتهم.

بصناعـــة  الدمشـــقيون  عـــرف   - دمشــق   {
الموزاييـــك منـــذ مطلع القرن التاســـع عشـــر 
عبر التنوع الكبير في المنتوجات الخشـــبية 
مزخرفة والمطعمة بالفضة والصدف والعظم، 
لتشـــكل هذه القطع الأثـــاث المنزلي لكل بيت 
من أرجاء الوطن العربي بل ســـفيرا لســـوريا 
فـــي دول العالـــم، لكنها اليوم تشـــهد تراجعا 
حادا بسبب هجرة الحرفيين خوفا من أهوال 

الحرب.
وتميـــز الحرفـــي الدمشـــقي بإتقانه لهذه 
المهنـــة عن ســـواه مـــن الحرفيين فـــي المدن 
الأخرى مثل حلب والقدس، حيث صار الطلب 
عليها من دمشـــق يتزايد لكن لا أحد يلبي هذه 

الطلبيات بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات.
وانتشـــرت في تلك الفترة وما تلاها ورش 
لتصنيع الموزاييك في أحياء دمشـــق القديمة 
حتى بلغ عـــدد العاملين في هـــذه الحرفة في 
منتصف القرن العشـــرين نحو 28 ألف حرفي 
كانـــوا يقدمـــون إنتاجاتهـــم بكميـــات كبيرة 

للسوق المحلية والأسواق المحيطة.
ويقـــول الحرفـــي أبـــوكلاس، الـــذي غادر 
دمشـــق إلى تركيا، ”تعتمد حرفـــة الموزاييك 
على أنواع محددة من الأخشـــاب مثل خشـــب 
الجوز والـــزان والورد والليمـــون“، مبيّنا أن 
هنـــاك تقنية معقدة فـــي تصنيـــع الموزاييك 
تعتمـــد علـــى تنزيل نوع خشـــبي مختلف عن 
الخشـــب المحفور على شكل رسوم وتصاميم 

هندسية عديدة، بالإضافة إلى تطعيم الخشب 
بقشر العظم والصدف أو العاج.

ويشـــير إلى أن تصنيع قطعـــة الموزاييك 
يمـــر بعـــدة مراحـــل تبـــدأ بتصنيـــع الهيكل 
الخشـــبي عبر اســـتعمال أنـــواع متعددة من 
الخشب بحســـب رغبة الحرفي ثم تلصق على 

هذا الهيكل صفائح الموزاييك بالغراء .
أبـــوكلاس أن صفائـــح الموزاييك  ويبيّن 
تجهز بأخـــذ قضبان منتظمة ذات مقطع مربع 
أو مثلـــث أو متوازي الأضلاع بطول وســـطي 
25 ســـم ويتم جمعها على شكل هندسي، وذلك 
بحسب الرسمة المطلوبة تليها عملية التغرية 

بعد ربطها بخيط .
وقـــال ”إن هذه القضبان تكـــون لها ألوان 
متعـــددة بعضها طبيعـــي وبعضها مصبوغ، 
فاللون الأحمر هو من خشـــب الورد والأصفر 
من خشـــب الليمـــون، أما العظـــم فهو أبيض 
وكان الحرفيون في الماضي يستعملون عظام 

الخيل، وجميع هذه القضبان تعد من أســـرار 
المهنة“.

وأكـــد أن ”هذه المهنة تعيـــش اليوم حالة 
مـــن الركود ومهـــددة بالانقراض بســـبب 

ارتفـــاع تكلفتها وانخفـــاض الطلب 
عليها في الســـوق المحلية خلال 

ســـنوات الحرب، مـــا قلص من 
تصريـــف المنتجـــات وهجـــر 
الكثير من الحرفيين لمهنتهم 
الجميلة، خاصة بعد ما عمت 

الفوضى البلاد“.
ويرجـــع محمـــد فيـــاض، 
الحرفيين،  اتحاد  في  مسؤول 

ســـبب تدهور هـــذه المهنة إلى 
ارتفـــاع الضرائـــب علـــى المواد 

الأوليـــة إلى جانب كســـاد الإنتاج، 
مـــا أدى إلى إغلاق الـــورش الصغيرة 

والمتوســـطة تدريجيـــا، كمـــا أن الـــورش 
الكبيرة قلصت عدد حرفييها بهدف الاستمرار.

وقال فياض ”إن دخول منتجات مشـــابهة 
للموزاييـــك وبأســـعار رخيصـــة ومواصفات 
تجارية من ناحية الخشب والمواد المستعملة 
إلى جانب تنفيذها الآلي، أثرا ســـلبا على هذه 
المهنـــة التراثية الأصيلة والتـــي تعتمد على 
العمـــل اليـــدوي والحـــس الجمالـــي الحرفي 

العالي“.
وأضـــاف أن ”الحرب أثرت على تســـويق 
المنتجات التراثية بشـــكل عـــام والموزاييك 
بشـــكل خاص، فالحرفـــي أصبـــح عاجزا عن 
إيجاد أســـواق جديدة، كما استحال الحضور 
فـــي المعارض التراثية فـــي العديد من الدول 

المجاورة“.
وبـــدوره عبـــر الحرفي أبوخالـــد عن ألمه 

لمـــا آلت إليه حرفـــة الموزاييك فـــي العقدين 
الأخيريـــن، فبعد أن كانت لديه ورشـــة مؤلفة 
من ســـبعة معلمين وثلاثة صناع في دمشـــق 
القديمـــة، بات عملـــه مقتصرا على 
شـــاب صغيـــر يعمـــل لديـــه، 
في  التســـويقية  فالعمليـــة 
تدهور مســـتمر أمام عدم 
وجـــود حمايـــة حقيقية 
لهذه الحرفة من الزوال 
رغم كونها تشكل تراثا 

تفتخر به دمشق“.
أبـــوكلاس  ويلفـــت 
إلـــى أن إيجاد أســـواق 
جديدة مهمّة لا يســـتطيع 
أن  بمفردهـــم  الحرفيـــون 
يحققوها نظرا لما يتطلبه ذلك 
من جهـــود من عدة جهـــات حكومية 
وحرفيـــة واقتصاديـــة خاصـــة لتحقيـــق 
النمـــو والتطور في هذه المهنة كغيرها من 
الصناعات الوطنية المهمة والتي يعود الربح 

فيها على الجميع.
وتعانـــي نحـــو مئـــة ورشـــة في دمشـــق 
من ســـوء المكان الـــذي تعمل فيـــه كونه غير 
مخصـــص للأعمـــال الحرفية وضمـــن أحياء 
ســـكنية، بالإضافة إلى وجود قرابة 300 ورشة 
أخرى في ريف دمشـــق معظمها فـــي جرمانا 

وجوبر وجسرين.  
ويذكر أنه بعد الحرب التي بدأت في العام 
2011 في سوريا، أرغم الحرفيون على مغادرة 
البـــلاد ليســـتقروا في دول أخـــرى ويمتهنوا 
مهنا لكســـب قوت يومهم، حالمين بأن يعيدوا 
المهنة التي ورثوها عن أجدادهم إلى مجدها 

الذي عرفت به.

أمــــــام التجهيزات الإلكترونية والديكــــــورات المعاصرة التي تملأ البيوت وتجعلها بلا روح، 
يســــــعى الخليجيون إلى إعطاء نفس تراثي يشدهم إلى البيت القديم وماضي الأجداد من 

خلال اختيار مصنوعات تقليدية تضفي طابعا منفردا على مسكنهم.

لم تبق الحرب على شــــــيء في ســــــوريا، فحتى دمشــــــق التي يظن البعض أنها آمنة تعيش 
ــــــن كانوا يمثلون هويتها  أزمــــــة حادة ويعيش ســــــكانها خوفا يوميا حتى أن الحرفيين الذي
الحقيقية هجروا ورشــــــاتهم وغادروا البلاد أو انتقلوا إلى مهن أخرى لكسب قوت يومهم 

في انتظار غد مازال مجهولا.

[ صندوق يتحول إلى قطعة ديكور تزين البيت [ حرفيون يحفظون التحفة الخشبية من الاندثار

حرفة يتوارثها الصغار عن الكبار

فن يشكو هجران معلميه

{مبيت} تحفة خشـــبية كانـــت تحفظ ملابـــس وعطورات العروس فـــي الخليج،  {صنـــدوق الـ
يتحول اليوم إلى قطعة ديكور يكاد لا يخلو أي بيت خليجي منه}.

{صناعة الموزاييك في دمشق تعيش حالة من الركود ومهددة بالانقراض، بسبب ارتفاع تكلفتها 
وانخفاض الطلب عليها في السوق المحلية خلال سنوات الحرب}. حرف

الكثيرون يشترون 
{مبيت} إلى جانب  الـ

بعض قطع الأثاث التي 
صنعت بنفس روح 
ونقوش الصناديق

دخول منتجات مشابهة 
للموزاييك، أثر سلبا 

على هذه المهنة التراثية 
المعتمدة على الحس 
الجمالي والحرفي العالي

 بهـــا الصندوق من جميع
جهـــة الخلفية، ويبرز اللون
غالبا  دهون بزيت السمسم

بداع فيها.
هندســـية  عته إلى رســـوم
وعمـــلا دقيقـــا مـــن النجار 
ناعتـــه، فزخرفة الصندوق 
ـــاس تأخـــذ وقتـــا وجهدا 
ســـتغرق صناعة الصندوق 
يام في حيـــن تأخذ صناعة 

يام.
الصنـــدوق الصغير نحو 
حيـــن يســـتهلك الصندوق 
مســـمار، وهذه المســـامير 

بينما يســـتورد 

المبيت  صندوق 
الكثيـــرة  وشـــه 
جد أنواع أخرى

صندوق ”الغتم“
زخارفه ونقوشـــه، 
أملس ويســـتخدم 
والمـــواد  مطبـــخ 
وصنـــدوق بـــس، 
فـــوف بحبال متينة

وهو   و“البشتخته“
ســـتخدم عادة من قبل 

ويـــش لحفـــظ اللؤلـــؤ 
ونوعياتها، كما تحفظ فيه 

ت الرسمية الخاصة.

قطعة ديكـــور، حيث عمد الكثير إلى الاحتفاظ 
بهذا المـــوروث بوضعه زينة فـــي البيوت أو 

استخدامه أكثر كطاولة.
ولا يـــزال حرفيون رغـــم قلتهم في كل دول 
الخليـــج يحافظون علـــى الصناعـــة التراثية 

يقـــول  حيـــث  للصنـــدوق، 
الحرفـــي عبدالعزيـــز، 

الموروث  هـــذا  ”إن 
جـــزء الخليجـــي 
مـــن  يتجـــزأ  لا 
وبـــرع تراثنـــا، 

أتواصل مـع كبار الســــن مـن الزبائن خاصة، 
الذين يعرفون جيدا المحل، كـما أنني حافظـت 

على شكلـه القديم“.
ولا يـــزال كثيرون مـــن الخليجيين يقبلون 
على شـــراء صندوق المبيت إلى جانب بعض 
قطع الأثاث والمرايا التي صنعت بنفس روح 
ونقـــوش الصناديـــق، حيث اتجـــه الحرفيون 
اليوم إلى إعطاء أشـــكال جديدة لهذه التحفة 
وأفكار أخرى تتعلق بالديكور كصناعة 
طاولة على شـــكل صنـــدوق يحتوي 
على باب لتخزين المال، أو صندوق 
يأخذ شكل ســـفينة ويعكس عشق 

الخليجيين للبحر.
محمد  البحريني  ويقول 
سعيد الذي اشترى صندوق 
التحفة  هــذه  إن  المبيت، 
كل  مــن  تــخــلــو  لا  ــاد  ــك ت
بمثابة  كانت  فقد  بيت 
ـــدوق ســحــري،  صـــن
أن  ـــــــدا  ـــــــؤك م
لم  ـــدوق  ـــصـــن ال
أخذ  ولكنه  يندثر 
وهذا  أخرى،  أشكالا 
ـــيـــس تـــهـــديـــدا  ل
التراث  هذا  لزوال 
يعطي  هــو  وإنــمــا 
لــعــشــاق الــديــكــور 
فــــرصــــة اخـــتـــيـــار 
يرونه  الــذي  الشكل 

مناسبا لبيوتهم.



 شيرين الديداموني

} الطفل بطبعه فضولي يسعى لمعرفة العالم 
الخارجـــي المحيط به، واكتشـــاف أســـراره، 
وعندمـــا تواجهه مشـــكلة في تفســـير إحدى 

الظواهر الحياتية يلجأ إلى السؤال عنها.
وإذا تمـــت إجابـــة الأســـئلة بطريقة غير 
صحيحـــة يُقتـــل الفضول، وربمـــا يتولد لدى 

الطفل عدم رغبة في تعلم أي شيء جديد.
أطلـــق المتخصصـــون على هـــذه الفترة 
مرحلـــة الســـؤال أو العصـــر الذهبـــي فـــي 
حياة الطفـــل، حيث يجمع فيهـــا بين التفكير 
والإنصات ويستمتع بتوجيه الأسئلة ويكون 

سريع الحفظ للإجابة لقوة ذاكرته.
اســـتكمال الطفـــل لعامـــه الثانـــي بداية 
لمحاولات عدة لاســـتقلاله بذاتـــه، ويعبر عن 
ذلك بإشـــارات عديدة كأن يصمم على أن يأكل 
بنفسه ويختار ملابســـه، ثم يصل إلى مرحلة 
التفكيـــر في ما حوله من أشـــياء، ويظهر ذلك 

في شكل تســـاؤلات مستمرة، تخرج غالبا 
عن المألوف وتبعد عما هو متوقع، 

خاصة مع التطور التكنولوجي 
الذي اجتاح العالم.

أجريـــت دراســـة علـــى 
عنـــد  الاســـتطلاع  حـــب 
الثانيـــة  الســـنة  أطفـــال 
جـــاء فيها ”أنّـــه لا يوجد 
طفـــل لا يتمتع بدافع قوي 
للاستطلاع، وتمثل ذلك في 

كثرة أســـئلته عن الأشـــياء 
وأســـبابها، وتبـــدأ في معظم 
الأحيان بكيف وأين ولماذا؟“.

اختلاف الأســـئلة وتطورها من 
جيل إلى آخر، سببه محفزات دائمة على 

التفكير يوفرها العالم الافتراضي، لذلك باتت 
أكثر عمقا وتنوعا وأكثر إحراجا.

تباينـــت ردود أفعـــال الآباء تجاه أســـئلة 
أطفالهـــم الحرجة فهنـــاك مـــن يتعامل معها 
وآخـــرون يعطونها  وســـخرية،  باســـتخفاف 
اهتمامـــا لافتا. وبين الاســـتخفاف والإهمال، 
تتم الإجابة على أسئلة دون أخرى، أو الهروب 

بإجابات تافهة وكاذبة لأن الرد مُحرج.

ولا يـــدرك الآباء أن الإجابات بهذا الشـــكل 
ربما تخلق طفلا مضطربا ومشـــوها نفســـيا 

وفي علاقاته الاجتماعية المستقبلية.
وأثبتت دراســـات كثيـــرة أن عـــدم إجابة 
الآباء على أســـئلة أبنائهم في طفولتهم تركت 
أثراً ســـلبيا عليهم في المستقبل، حيث أن 65 
بالمئة من الأطفال قبل ســـن المراهقة يعانون 
من نقص في المعلومات الجنسية، و3 بالمئة 
لديهـــم معلومات مشـــوهة و2 بالمئة ليســـت 

لديهم معلومات على الإطلاق.
بدورهـــا حذرت مـــي عبدالمنعـــم، طبيبة 
تخاطب مصرية، من إســـكات الطفل أو إظهار 
التبرم من أسئلته، أو الكذب عليه بسبب حرج 
يشـــعر به الآباء. وأوضحت لـ“العرب“ أن هذا 
يقتل ثقته بنفســـه، ويشـــعره بالذنب ويجعله 
يتـــردد في طرح المزيد، لينتهـــي به الأمر إلى 
ألاّ يســـأل، أي أن الآبـــاء يعلمـــون أبناءهم ألاّ 
يتعلمـــوا. وفقـــدان الثقة بالنفـــس يتبعه في 
المســـتقبل عـــدم ثقـــة بوالديه عند اكتشـــاف 
كذبهما عليه، ويصبح أكثر قلقا أو خجلا، 
ومن الممكن أن يتحول إلى التلعثم 
وعدم المقدرة على تكوين جمل 

مفيدة.
وتـــرى الدكتـــورة مـــي 
علـــى  الإجابـــة  ضـــرورة 
الطفـــل  أســـئلة  جميـــع 
الصغير على الفور بشكل 
محـــدد ومبســـط وقصير، 
والدخـــول  التدقيـــق  دون 
فـــي التفاصيـــل، وليس من 
بمعلومـــة  الإجابـــة  المقبـــول 
خاطئة لأنه ســـيدرك عـــدم صدقها 
في ما بعد. فالسؤال يلعب دورا كبيرا في 
مساعدته على اكتشاف ما حوله، وربما تكون 
كثرة أســـئلته نتيجة شعوره بالخوف والقلق 

فيسأل طلبا للشعور بالأمن والطمأنينة.
وأضافت مــي عبدالمنعم أن هناك أســـئلة 
طفوليـــة غرضهـــا جـــذب انتبـــاه الوالديـــن 
لانشـــغالهما عنـــه، أو للتباهـــي ورغبتـــه في 
محـــاكاة الكبار. وفـــي كل الأحـــوال، إنصات 
الآبـــاء والتعـــرف على ما وراء ســـؤال طفلهم 
من دوافع حقيقيـــة وإعطائه فرصة ليخرج ما 

في جعبته، يساعده على تطوير قدراته بشكل 
عام، خاصة العقلية.

وأوضح باحثون في علم التربية النفسية 
أن الطفـــل الذي يتم إشـــباع حب  لـ“العـــرب“ 
اســـتطلاعه مبكرا بالنســـبة إلـــى المعلومات 
الجنسية يركز في شبابه على نواحي المعرفة 

الأخرى ويحقق نجاحا في مستقبله.
أما إذا لم يصل الصغير إلى إجابات مقنعة 
يظل ذهنه مشدودا نحو هذا النوع من الأسئلة، 
ويتولـــد لديه كبت يؤدي إلـــى تأجيج فضوله 
الجنســـي، ويقوده ذلك إلى حب الاستكشـــاف 
دون ضوابط محددة لسلوكه. وتكون النتيجة 
طفلا لديه عقد نفسية لما يشعر به من ذنب أو 
نقص، وتصبح شخصيته حاقدة على الآخرين 

وانفعالية وأحيانا انطوائية.
وقالـــت أســـماء كمـــال الباحثـــة بمعهـــد 
الدراســـات العليـــا للطفولـــة، عنـــد الإجابـــة 
على الأســـئلة الحرجة للأطفـــال يجب مراعاة 

وأن  أطفـــالا،  مازالـــوا  وأنهـــم  مســـتواهم 
هنـــاك بعـــض الألفـــاظ والتعبيـــرات العلمية 
لا يفهمونهـــا. عقـــل الطفل ما هـــو إلا صفحة 
ناصعـــة البياض، ولا يجد حرجا في ســـؤاله، 
ولا يريـــد من خلاله تكوين ثقافة جنســـية، لأن 

الطفل جاهل لمبدأ الجنس من الأساس.
وعندمـــا تقـــول الطفلـــة لأبيهـــا ”أريد أن 
أتزوجك“ فكل مـــا تريده التعبير عن حبها له، 
ومـــن المفضل أن يؤكد الأب للطفلة أنه يحبها 
كمـــا تحبه، ثم يزيد على ذلـــك ”أنه متزوج من 
أمها، وأنها عندما تكبر ســـتجد رجلا بعمرها 

فتتزوجه“.
كمـــا أوضحت أســـماء لـ“العـــرب“ أنه من 
الضروري تقديم المعلومات الجنســـية بشكل 
تدريجي، أي البدء بالســـهل، ثـــم الانتقال إلى 
الأصعب كي تتوافـــق الإجابة مع عمره، فطفل 
الثالثـــة يختلف إدراكه عن طفل السادســـة أو 
التاســـعة..وهناك اعتقاد خاطئ بـــأن التربية 

الجنســـية معلومات تُعطى مرة واحدة ودفعة 
واحـــدة وينتهي الأمر وهذا خطأ، لأنها تعطى 

على مراحل وأشكال مختلفة.
واستحســـنت الباحثـــة أن تأخـــذ التربية 
الجنســـية شـــكل الحوار لما يخلقـــه من جو 
ودي يســـتطيع الآباء من خلالـــه التعرف على 
ما يدور في عقـــل أطفالهم وما يجهلونه، وأن 
يحرص الآباء أثناء الكلام على لمس وجوههم 

والمسح على رؤوسهم لتتوازن شخصيتهم.
إذا ســـأل الطفل من أيـــن أتى؟ من الأفضل 
أن تكـــون إجابة الأم أنه يوجد جزء بجســـمها 
يُســـمى الرحم، أقـــام فيه الطفل بأمـــان يأكل 

ويشرب حتى خرج إلى الحياة.
ويتفق المتخصصون في علم الطفولة على 
ضرورة نزع المحرمات عن الأســـئلة الحرجة 
للطفل، فوضع ســـتار حديدي من الصمت في 
وجه أســـئلته، يوصله إلى مرحلـــة ”الانهزام 

النفسي“ ومن ثم ”الانحراف الأخلاقي“.

} غــزة ــ يوفر نـــادي ”بيت أجدودنا“ في غزة 
كتبا للتعلم الأساسي وقرطاسية تحاكي صبيا 
فـــي المهد، لكنهـــا هنا تخدم مـــن اختار طلب 
العلـــم إلى اللحد من مســـنين لم يستســـلموا 
لفكرة أن يكـــون قطار الحياة فاتهم على الرغم 

مما أصابهم من كهولة.
إلى منهاج  وتســـتند دروس ”محو الأمية“ 
مخصـــص للمســـنين أعدتـــه وزارة التربيـــة 
والتعليـــم في قطاع غزة. وتبـــدأ هذه الدروس 
بحـــروف اللغـــة العربية ثم تجميـــع كلمات ثم 
فقـــرات كتابة وقـــراءة. ويقـــول القائمون على 
الـــدروس اليوميـــة للمســـنين إن انخراطهـــم 
فيها عزز ثقتهم بأنفســـهم وساعد في تسهيل 

اندماجهم في أنشطة المركز.

غيـــر أن المقبلين علـــى دروس محو الأمية 
في المركز قليلون جدا مقارنة بعدد الأميين في 
قطاع غزة المقدر عددهم بنحو 31 ألف شخص 

وفق إحصائيات محلية رسمية.
وإلى جانـــب برنامـــج دروس محو الأمية 
يقدم برامج تثقيفية  فإن نادي ”بيت أجدودنا“ 
وترفيهية متنوعة للمســـنين في جلسات تبدو 
متنفسا يستعيدون فيه نشاطهم، وتعلقهم بما 
تبقى لهم مـــن عمر بدلا من العزلـــة. كما تتاح 
لمن يرغب منهم ممارســـة هوايات مثل حياكة 

الصوف اليدوية للمسنات منهم. 
وقد بادرت إلى تأسيس مركز بيت أجدودنا 
في غزة، جمعية ”الـــوداد للتأهيل المجتمعي“ 
المحليـــة فـــي العـــام 2013 بدعـــم مالـــي مـــن 

المؤسســـة الدولية لرعاية كبار السن. ويقول 
منسق مشروع الاســـتجابة الإنسانية الطارئة 
لكبار الســـن فـــي الجمعيـــة المهنـــدس منذر 
المصري ”إن الفكرة اســـتهدفت تأســـيس أول 
ناد ترفيهـــي من نوعه في قطاع غزة مخصص 
لكبـــار الســـن“. ويوضح المصـــري أن النادي 
يقضي فيه كبار الســـن حاجياتهم ويحصلون 
علـــى مجموعـــة مـــن المعـــارف والمهـــارات، 
وتوعيتهم في عـــدة مجالات بما فيها حقوقهم 

وأهمية دورهم في المجتمع.
ويقـــدم المركز عضويته لكبار الســـن ممن 
تجـــاوزوا 50 عامـــا بالمجـــان، وهو يســـتقبل 
المئات منهم شهريا معتمدا على تقديم أنشطة 

ترفيهية وتثقيف صحي ودعم اجتماعي.
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◄ قالت الكلية الملكية البريطانية 
للأطباء إنه من المرجح أن تجلب 
السجائر الإلكترونية منافع على 
الصحة العامة، وينبغي الترويج 

لاستخدامها على نطاق واسع بين 
المدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن 

التدخين. وقالت الكلية إن السجائر 
الإلكترونية ليست مدخلا للتدخين ولا 

يتحول استخدامها إلى عادة.

◄ ذكرت دراسة حديثة أن البدانة 
آخذة في الارتفاع بين أطفال الريف 
الصيني، في الوقت الذي يتزايد فيه 
الإقبال على نمط غذائي غربي، غني 

بالسكريات والكربوهيدرات. كما 
كشفت الدراسة أن الارتفاع كان يزداد 

بصورة أسرع عند الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.

◄ ذكر تقرير جديد صادر عن الأمم 
المتحدة أن معدل ختان الإناث آخذ 

في الارتفاع في غينيا على الرغم 
من تحريمه بموجب القانون الدولي 

والوطني، إذ تقع 97 بالمئة من النساء 
والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 

15 و49 سنة ضحايا لهذه الممارسة. 

◄كشف باحثون أنه عندما تتعرض 
النساء لفقدان شريكهن بسبب الخيانة 

وعدم الوفاء فإن ذلك قد يجعلهن 
الفائزات على المدى البعيد. وقال 

الباحثون، إن الخبرة التي تكتسبها 
المرأة من مثل هذه المواقف تساعدها 

على القيام باختيارات أفضل في 
حياتها المستقبلية.

◄توصلت دراسة أميركية إلى أن كبار 
السن الذين اعتادوا على استخدام 

سماعات الأذن المساعدة تحسن 
أداؤهم في الاختبارات الإدراكية، 

مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا 
وسائل سمع مساعدة من كبار السن.

لماذا لم أتصور معكم في صورة زفافكم؟ كيف دخل أخي إلى بطن أمي ومن أخرجه؟ أريد 
أن أتزوج أبي؟ أسئلة كثيرة مُحرجة يطرحها أطفال تراوحت أعمارهم بين 3 و6 سنوات، 

على والديهم لاستطلاع ما يستعصي على مداركهم الصغيرة.

جمال

كيف تطبقين قناع 
الشعر الليلي 

أكد عالم الطبيعة الفرنســـي تيري فوليار أن أوراق شجرة (الزعرور) تعالج الهبوط في ضغط الدم 
وتخفض من شدة الهبوط المرتبط بمرحلة انقطاع الطمث، كما تعمل على إذابة الدهون.

يســـاعد وضع عصير الأناناس مباشرة على الهالات الســـوداء التي تحيط بالعين، في تفتيح الهالات 
وإعطاء إشراقة للوجه. ويمكن استخدام الأناناس مرتين في اليوم، للحصول على نتائج سريعة.

} يســــاعد قنــــاع الشــــعر الليلــــي على 
التمتــــع بشــــعر مفعم بالصحــــة وناعم 
كالحريــــر؛ حيــــث تتوغل مــــواد العناية 
المركزة إلى داخل بنية الشــــعر وتعمل 

على بنائها من الداخل.
وقال مصفف الشعر الألماني روبرتو 
لارايا إنــــه ينبغي ألا يتم ترك الماســــك 
على الشــــعر طــــوال الليل؛ لأن الماســــك 
يــــؤدي إلى فتــــح بصيلات الشــــعر، لذا 
فمن المثالي ترك الماســــك لمدة تتراوح 
بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم شــــطفه. أما مَن 
ترغب في ترك القناع على شعرها طوال 
الليل، فينبغي عليها اســــتعمال غسول 
بعد شطف القناع، وذلك لغلق بصيلات 
الشعر مجددا. وبشكل عام، أكد مصفف 
الشــــعر الألماني أنه يكفي تطبيق قناع 

الشعر المركز مرة كل أسبوعين.
الألمانيــــة  الجمعيــــة  شــــددت  كمــــا 
للعناية بالبشرة وعلاج الحساسية على 
أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وغني 
بالفيتامينات، لا ســــيما الأطعمة الغنية 
بفيتامين (هـــــ) والذي يعد بمثابة طوق 
لإنقاذ الشعر من الأضرار التي تلحق به.

 «بيت أجدودنا» لدمج  مسني فلسطين في المجتمع

أسرة
[ غياب الإجابات المقنعة يؤجج فضول الطفل الجنسي [ إنصات الآباء يساعد الأبناء على تطوير قدراتهم العقلية

الاستخفاف بالأسئلة المحرجة للأطفال يشوه تكوينهم النفسي

} ”يكبر وينسى“، هكذا أجابتني صديقتي 
ببرودة أعصاب عندما لُمتها على معاملتها 

القاسية لابنها، وتخويفها له بـ“مسعودة“ 
التي اعتقدت في بادئ الأمر أنها إحدى 
مدرساته، لأنه من الشائع جدا في الأسر 

العربية تخويف التلاميذ بالمعلمين، إلى أن 
ركضت نحو غرفتها وأحضرت عصا غليظة 
لتجلده بها قائلة ”أنت لا تستقيم ولا تراجع 

دروسك إلا إذا أسعدتك بمسعودة“.
لقد صدمتني صديقتي المتعلمة التي 

لم تصب لا في إطلاقها لاسم مسعودة على 
عصا غليظة لا يمكن أن تحقق لا السّعد ولا 
الإسعاد لابنها، كما عبرت عن ذلك في قولها 
المجازي، ولا في طريقة تربيتها التي تتخذ 
من العنف بديلا عن عدة مهارات أخرى في 
التربية السليمة للطفل، والتي تعتبر عاملا 

حاسما في تطور ونمو شخصية وضمان 
سلامة صحته النفسية والجسدية.

لقد أرادت أن تؤلم جسد ابنها من أجل 
أن ينصاع لأوامرها، وهي لا تدرك أنها 

بعنفها ضده تحطم نفسية فلذة كبدها التي 
هي أساس وجوده، وحولها يحيك آماله 

وأحلامه وعلاقاته.
ومن المؤسف أن صديقتي ليست حالة 

شاذة، فالكثير من الآباء مازالوا ينظرون 
إلى الضرب على أنه يعلم الأطفال كيف 

يتصرفون.
وثقافة العنف هذه مازالت أيضا سارية 
المفعول في المؤسسات التربوية، ويؤمن 

بجدواها أيضا العديد من المدرسين، 
ويعتقدون أنها في مصلحة التلاميذ، لأنها 
من وجهة نظرهم تحفزهم على التحصيل 

العلمي والتفوق والوصول إلى مراكز 
مرموقة.

وهنالك العديد من الحالات التي وصل 
فيها الأمر إلى حد التعنيف الشديد للأطفال، 

وخلف للكثيرين عاهات دائمة وأزهق 
أرواحا تحت مسمى التأديب ”المعقول“.

وكثيرا ما تناقلت وسائل الإعلام قصصا 
عن أطفال تم تعنيفهم جسديا من قبل 

آبائهم أو مدرسيهم، من أجل حثهم على 
تحقيق التقدم الدراسي، وعلى الرغم من أن 

ذلك قد تم في مراحل مبكرة من أعمارهم، 
إلا أنهم عندما كبروا كرهوا كل ما تعلموه، 

وفشلوا في حياتهم، فضلا عن معاناتهم 
الكبيرة من المشاكل النفسية والعقلية.
وقد أكدت الأبحاث أن 80 بالمئة من 
شخصية الإنسان يتم تشكيلها في سن 

مبكرة، وهو ما يوصل إلى نتيجة مفادها 

أن الإيذاء اللفظي أو العقاب البدني للطفل 
يخلف له مشاكل طويلة الأجل، لأن ذكرى 
الألم غالبا ما تظل دون تغيير عبر الزمن.

وكشفت الدراسات التي أجريت لعقود 
في مجال علم النفس أن ضرب الأطفال قد 

يكون ناجعا على المدى القصير، إلا أنه 
غير مجد بل ومؤذ على المدى الطويل، لأنه 

يمكن أن يؤدي إلى عرقلة نمو الجهازين 
العصبي والمناعي، ونتيجة لذلك تزيد 
مخاطر تعرّض الأطفال الذين عانوا من 

إساءة المعاملة لمشاكل صحية سلوكية 
وجسدية ونفسية عند الكبر.

وقد سنت معظم البلدان المتقدمة 
قوانين تمنع ضرب الأطفال في المدارس، 

وفي بعض الدول الأخرى مثل السويد 
وفنلندا وألمانيا والنرويج والنمسا 

وكرواتيا وقبرص هناك قوانين لحماية 
الأطفال حتى من أهلهم وأقاربهم.

ولكن في البلدان العربية مازال ضرب 
الأطفال ممارسا على نطاق واسع بل 

وواسع جدا أحيانا، ولا يبدو أن القوانين 
قادرة على وضع حد للانتهاكات الجسيمة 

ضد الأطفال في ظل غياب الوعي المجتمعي 
بحقوق الطفل، وخاصة الأطفال الذين 
يعانون في صمت من أوضاع صعبة 

كالأيتام والمعوقين، ولا يعرف عنهم أحد 
شيئا.

يكبر ولا ينسى «مسعودة»
يمينة حمدي

باختصار

الطفل يستمتع بتوجيه الأسئلة
 الطفل الذي يتم 

إشباع حب استطلاعه 
بالنسبة إلى المعلومات 

الجنسية يركز في 
شبابه على نواحي 

المعرفة الأخرى
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فتنة الانتماء.. تنافس من نوع آخر بين الأهلي والزمالك
[ مسلسل الانتقال من وإلى، الأهلي أو الزمالك، سوف يظل مستمرا

السويســـري  المـــدرب  نجـــح   - الريــاض   {
كريســـتيان غروس في نحت اســـمه في ذاكرة 
الأهلاويين بعـــد قيادته لإحراز لقـــب الدوري 
السعودي عقب غياب دام 33 عاما، فيما يعيش 
مدرب الهـــلال اليوناني غورغيـــوس دونيس 
تحـــت ضغط كبيـــر رغم نجاحاتـــه المبكرة مع 

الأزرق. 
ويتجدد الصراع بـــين الهلال حامل اللقب 
والأهلـــي الجمعة عندمـــا يلتقيـــان بالرياض 
في الدور نصف النهائي لمســـابقة كأس خادم 

الحرمين الشريفين. 
وتأتي هذه المواجهة المرتقبة بعد خمســـة 
أيام من مواجهتهما فـــي الدوري والتي نجح 
من خلالها الأهلي في قلب الطاولة على ضيفه 
الهلال وتغلب عليه (3-1) وحسم لقب الدوري. 
كانت إقالة غروس تطبخ على نار هادئة خلال 
الفترة الماضية، وتحديدا بعد الخســـارة أمام 
نجران، لكنه بات بطلا في النادي الأخضر في 
ظل نجاحات كبيرة حققها في موسمين أشرف 

خلالهما على الفريق في 78 مباراة رسمية. 
توج غروس مع الأهلي بلقبي كأس وبطولة 
الدوري، ويســـعى إلى مواصلة نجاحاته عبر 
آخر بطولات الموسم حيث يأمل تجاوز الهلال 

في نصف نهائي الكأس، وتأكيد أفضليته هذا 
الموســـم، وبلوغ النهائي عبـــر بوابته ومن ثمّ 
تحقيق البطولة التي سيتحدد بعدها مصيره 
سواء بالبقاء من خلال تجديد عقده أو البحث 
عن مدرب آخر يقود الفريق في الموسم المقبل.

وقبل مباراة الهـــلال، أكد غروس صعوبة 
المبـــاراة وقـــال ”أمامنـــا مواجهـــة صعبة مع 
الهـــلال وهـــي مبـــاراة كـــؤوس وهامـــة جدا 
للفريقـــين، خصوصـــا وأنهـــا مبـــاراة خروج 
مغلوب، ولكن نحن نســـعى إلى المحافظة على 
الروح العالية للاعبين، ولا يهمنا إن كان اللقاء 
على ملعبنا أو خارجـــه، ويجب علينا البداية 
بالشـــكل الأمثل للفريق“. وأضاف ”لعبنا ضد 
الهـــلال أكثر مـــن لقاء وهو يملـــك مدربا لديه 

العديـــد من الخيـــارات خصوصا فـــي طريقة 
اللعب، ولكن مع ذلك طموحاتنا أكبر خصوصا 
بعـــد الفوز بالدوري قبل نهايته بجولتين. كرة 
القدم تعتمد على الإنجازات والبطولات“، لافتا 
إلـــى أن في مباريات الكـــؤوس لا بدّ أن تكون 
لـــدى المدرب دكة بدلاء قوية تســـتطيع صناعة 
الفارق في الشوط الثاني من المباراة ”ونتمنى 
أن تساندنا جماهيرنا الوفية في لقاء الرياض 
كما فعلـــت في لقاء الأحد الماضـــي مع الهلال 

في جدة“. 
وكان غروس قد أكد عقب حسم لقب الدوري 
رســـميا أنه يملك أكثر من عرض يعكف على 
دراســـته حاليا لكن الأولوية ستكون للأهلي 
للتجديد معه. رغـــم النجاحات الكبيرة التي 

حققهـــا اليونانـــي دونيس مـــدرب الهلال في 
فترة لم تتجاوز عشرة أشهر وتمثلت في قيادة 
الفريق للفـــوز بثلاث بطولات بدءا من الكأس، 
مرورا بلقب الدوري وانتهاء بكأس الســـوبر، 

إلا أنها لم تشفع للمدرب اليوناني. 
وبات دونيـــس يعيش تحـــت ضغط كبير 
نتيجـــة الانتقـــادات اللاذعة التـــي طالته من 
الجماهيـــر الهلاليـــة، خصوصـــا فـــي الفترة 
الأخيرة التي شهدت تراجع مستويات ونتائج 
الفريـــق الذي تلقى خســـارة غير منتظرة أمام 
تركتور سازي الإيراني في دوري أبطال آسيا 
قبل أن يفقد فرصة المنافســـة على لقب الدوري 
بعد خســـارته أمام الأهلي، فضلا عن إســـقاط 
المهاجم ناصر الشـــمراني من حساباته حتى 

نهاية الموسم.
وطالـــب عشـــاق الهـــلال وبعـــض الإعلام 
الموالي لـــه بإقالة المدرب وإعـــادة ابن النادي 
المـــدرب الوطني ســـامي الجابـــر لتولي الدفة 
الفنية للفريق، وأكدوا أن دونيس لم يعد لديه 
ما يقدمـــه لفريقهم الذي قد يتلقـــى المزيد من 
الخسارات ويودع الكأس ودوري أبطال آسيا. 
في المقابل يسعى المدرب الذي بات مصيره 
على ”كف عفريـــت“ إلى تحقيق أكثر من هدف 
في مباراة واحدة عندما يقابل الأهلي الجمعة 
في نصف نهائي الكأس، ومن بين تلك الأهداف 
امتصـــاص الغضـــب الجماهيـــري والثأر من 
غريمـــه السويســـري غروس والوصـــول إلى 

النهائي الثالث بحثا عن اللقب الرابع.

رياضة

غروس يكتب التاريخ في الدوري السعودي

عماد أنور

} القاهــرة - ثمـــة زوبعـــة عكـــرت الأجواء، 
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية، علـــى خلفية 
تصريحـــات مصطفـــى يونس، لاعـــب الأهلي 
الســـابق، والتي خصّت اثنين من لاعبي نادي 
الزمالك، الغـــريم التقليدي للأهلي؛ قال يونس 
إن الثنائي عمر جابر ومحمـــد إبراهيم، طلبا 
منه الانتقال إلى الأهلي، وقت توليه مسؤولية 
الإدارة الفنيـــة لمنتخب الشـــباب، قبل حوالي 
ســـتة أعوام. في قوانـــين العلاقة بين جماهير 
الناديين، والتي تحكمها الروح الرياضية تارة 
والعشـــق الممزوج بالعصبية تارة أخرى، يعدّ 
مثـــل هذا التصـــرف جريمة في حـــق اللاعب، 
يماثـــل ضياع هدف مؤكد أمـــام المرمى، ترتب 
عليه ضيـــاع بطولة بأكملهـــا. الواقعة أكدها 
يونـــس لـ“العـــرب“، بأن ثنائـــي الزمالك طلبا 
منه الانتقـــال إلـــى الأهلي، وقـــت تواجدهما 
في صفوف منتخب الشـــباب، قبـــل أن يوقعا 
على عقود رســـمية مع الزمالـــك، غير أن عمر 
جابـــر نفى ذلـــك جملة وتفصيلا، وقام بنشـــر 
مجموعة صور على حســـابه الشـــخصي على 
موقع تويتر، وقت أن كان ناشـــئا في الزمالك، 
تعبيـــرا عن انتمائه للنادي منـــذ الصغر. كان 
عمـــر جابر، الجناح الأيمـــن للزمالك، قد لحقه 
الاتهـــام بانتمائـــه للأهلي، من قبـــل مرتضى 
منصـــور رئيس النـــادي، في أعقـــاب أحداث 
ملعب الدفـــاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة 
الزمالـــك وإنبي، في أبريل مـــن العام الماضي، 
ولم يكتـــف منصور بذلك، بل أكـــد وقتها دعم 
جابر لرابطة مشجعي الزمالك ”وايت نايتس“، 

المتهمة بإثارة الشغب.
قبـــل أقل من شـــهر، ألقى رئيـــس الزمالك 
بالتهمة نفسها على اللاعب محمود عبدالمنعم 
الشـــهير بـ“كهربـــا“، والـــذي كان يلعب ضمن 
صفوف ناشئي الأهلي، قبل الانتقال إلى إنبي، 
ثم الاحتـــراف الخارجـــي في نـــادي لوريزان 
السويســـري، عـــاد بعدهـــا ليرتـــدي قميص 
الزمالك. تســـببت بعض تصرفات ”كهربا“ في 
غضب رئيس النادي، والذي طالب على إثرها، 
بعدم ســـفر اللاعـــب إلى الكاميـــرون لخوض 

مبـــاراة يونيون دوالا فـــي دور الـ32 من دوري 
الأبطال الأفريقـــي. كما نال مؤمن زكريا، لاعب 
الأهلي الحالي والزمالك الســـابق، نصيبه من 

هذه الاتهامات.
منذ ســـنوات عديدة، يمثل انتقال لاعب من 
الأهلـــي إلى الزمالـــك أو العكس حدثا يهتز له 
الوســـط الكروي فـــي مصر، ويســـتحوذ على 
النصيـــب الأكبر مـــن اهتمامـــات الجماهير، 
التي تصب غضبها على اللاعب نفسه، في ما 
يســـجل النادي انتصارا عظيمـــا على غريمه، 
ويعدّ التوأمان حسام وإبراهيم حسن، وكذلك 
رضا عبدالعال، أشهر صفقات انتقال اللاعبين 
بـــين الناديين. تـــرك التوأم حســـام وإبراهيم 
حسن نادي الأهلي، في العام 1999، على خلفية 
أزمـــة مـــع الراحل ثابـــت البطل، مديـــر الكرة 
آنـــذاك، ولم يكـــن أحد يتوقع انتقـــال الثنائي 
إلـــى الزمالـــك، غير أن إغلاق كل الســـبل أمام 
عـــودة التوأم إلى النـــادي، بعد رحلة احتراف 
قصيرة في سويسرا، دفعهما إلى توقيع عقود 
الانتقال إلى الزمالك، الذي لا يقل في الشعبية 

الجماهيرية عن الأهلي.
تلك الصفقة، نزلت كالصاعقة على رؤوس 
ومحبي النادي الأهلـــي، وجاء الموعد في أول 
مباراة جمعت بين الفريقين، بعد هذه الصفقة 
التاريخية، ودوي استاد القاهرة بهتاف شهير 
لجماهير الأهلي، ردت به على تجاوز إبراهيم 
حســـن، بعد رفعـــه الحذاء في وجـــه جماهير 
الأهلي الغاضبـــة، وقالت ”عاش الأهلي عاش، 
التوأم ع المعاش“، ورغـــم مرور أكثر ما يقرب 
مـــن 20 عاما على تلـــك الواقعة، لا يزال التوأم 
يعترفان بعشقهما وانتمائهما للنادي الأهلي. 
كان رضا عبدالعال، قد ســـبق حسام وإبراهيم 
حسن، في أداء دور البطولة، بصفقات ”العناد“ 
بـــين الغريمـــين، وفاجـــأ عبدالعـــال، جماهير 
الزمالـــك بالانتقال إلى الأهلـــي، في منتصف 
التســـعينات، بأضخم صفقة فـــي تاريخ الكرة 
المصريـــة، حيث بلغت قيمتها فـــي ذلك الوقت 

625 ألف جنيه مصري، (نحو 60 ألف دولار).
إذا كانت هذه أشهر حلقات مسلسل خطف 
اللاعبين بين قطبي الكرة المصرية، فقد سجلت 
دفاتـــر التاريخ العديـــد من صفقـــات العناد، 
التي صاحبتها قصص وسيناريوهات، أشبه 
بالأفلام البوليســـية، وفي بعض الأوقات، كان 
اللاعـــب يختفي عدة أيـــام عن الأنظـــار، قبل 
الإعـــلان عـــن الصفقة، ما يتيـــح الفرصة أمام 
النادي لاتهام منافســـه بخطـــف اللاعب، ومن 
هؤلاء اللاعبين، شـــريف عبدالفضيل، وإسلام 
الشاطر، وســـعيد عبدالعزيز، وطارق السعيد 

ومحمـــد صديـــق، والثنائـــي الأخيـــر وضعا 
اســـميهما فـــي القائمـــة الســـوداء بالزمالك؛ 
بذكر أحد تلك المسلسلات، كان الثنائي محمد 
صديق وطارق السعيد، على موعد للقاء رئيس 
النادي، مرتضى منصور، لتجديد عقديهما، إلا 
أنه وفي اللحظات الأخيرة، وبمجرد وصولهما 
إلى مكان اللقاء، غيّر اللاعبان وجهتيهما، بعد 
تلقيهمـــا اتصـــالا تلفونيا من أحد مســـؤولي 

النادي الأهلي.
كل هذه الأحـــداث، منحت عدلـــي القيعي، 
مســـؤول التعاقدات الســـابق بالنادي الأهلي، 
لقـــب ”مهنـــدس الصفقـــات“، في حـــين لقبته 
جماهير الزمالك بخاطف النجوم، ولم يكن هذا 
النوع من التنافس، قد ولد مع عالم الاحتراف 

الحديث، بـــل إن عمره يوازي عمـــر الناديين. 
وكان حســـين حجـــازي، أول لاعب فـــي تاريخ 
الكـــرة المصريـــة ينتقل بين الناديـــين، وانتقل 
حجازي للمرة الأولـــى من الأهلي إلى الزمالك 
في عـــام 1923، ثم عاد مرة أخـــرى إلى الأهلي 
عـــام 1928، وقضـــى موســـمين قبـــل أن يعود 
مجددا إلـــى الزمالك وظل يلعـــب بين صفوفه 
حتـــى اعتزاله. مسلســـل الانتقال مـــن وإلى، 
الأهلي أو الزمالك، ســـوف يظل مســـتمرا، لأن 
جـــزءا منه يتعلق بدغدغة مشـــاعر الجماهير، 
ومحاولـــة تعزيـــز نفـــوذ رئيس هـــذا النادي 
أو ذاك، إلـــى أن يتم الاعتـــراف بأن الاحتراف 
يســـمح بهذه النوعية من الانتقالات التي تتم 

ببساطة وسهولة في غالبية دول العالم.

لا ينحصر التنافس بين الأهلي والزمالك، في حدود المســــــتطيل الأخضر، بل يمتدّ أحيانا 
إلى خارجه، وتزداد ســــــخونة المنافســــــة بين قطبي الكرة المصرية، إذا كان الحديث حول 
لاعب انتقل من أحد الناديين إلى الآخر، ويعدّ ذلك ســــــببا كافيا للتشــــــكيك في انتماءات 

اللاعبين.

  عمر جابر.. مصدر إزعاج

 أنا جاهز للتحدي

متفرقات
◄ يســـعى البريطانـــي لويـــس هاميلتون، 
بطل العالم فـــي الموســـمين الأخيرين، إلى 
اللحاق بزميله في مرســـيدس الألماني نيكو 
روزبـــرغ قبـــل فـــوات الأوان، وذلـــك عندما 
روســـيا  جائزة  الأحد  يخوضان 
الرابعـــة  المرحلـــة  الكبـــرى، 
مـــن بطولة العالم لســـباقات 
تحتضنها  التـــي  فورمـــولا1 
وهيمـــن  سوتشـــي.  حلبـــة 
روزبـــرغ على مجريات 
البطولة في مســـتهل 
الموسم الذي بدأه من 
حيـــث أنهى ســـابقه 
بالســـباقات  بفـــوزه 
الأولـــى،  الثلاثـــة 
آخرها جائزة الصين، 
محققـــا بالتالـــي فـــوزه 
الســـادس على التوالي إذ 
الماضي  الموسم  أنهى  كان 
بثلاثة انتصارات متتالية.

◄ ســـجل كلاي تومبســـون ســـبع رميات 
ثلاثية في طريقه لتسجيل 27 نقطة وأضاف 
شـــون ليفينغســـتون 16 نقطة بعدما شارك 
مكان النجم ســـتيفين كاري المصاب، ليقودا 
غولدن ستيت وأريورز للفوز على هوستون 
روكتس (114-81) فـــي الدور الأول الفاصل 
مـــن منافســـات الاتحـــاد الغربـــي لـــدوري 
كـــرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين. وصعد 

واريورز حامل اللقب إلى الدور 
قبـــل النهائي بتفوقـــه (1-4) 
مع  مواجهاته  مجمـــوع  فـــي 
في  واريورز  ويلتقي  روكتس. 

المربع الذهبي مع الفائز 
مـــن المواجهـــة التي 
تجمع بين بورتلاند 

تريـــل ولـــوس 
أنجلـــس كليبرز، 
يتفـــوق  حيـــث 
 (2-3) بورتلاند 
المــواجهة  قبل 

السادسة 
بينهمـــا 
الجمعة.

دونيس يأمل في امتصاص الغضب 

الجماهيري والثأر من غريمه غروس 

والوصول إلى النهائـــي الثالث بحثا 

عن اللقب الرابع

◄

منذ ســـنوات عديدة، يمثل انتقال 

لاعب مـــن الأهلـــي إلـــى الزمالك أو 

العكـــس حدثـــا يهتـــز له الوســـط 

الكروي في مصر

◄

«تبقـــى لنا مباراتان علـــى ملعبنا في ختام المســـابقة، أتمنى الحصول علـــى نقاط المباراة 

الأولى أمام بني ياس لأنها تعني حسمنا للبطولة رسميا}.

أولاريو كوزمين 
مدرب نادي أهلي دبي

«الآن يمكننا المراهنة على التتويج والمنافســـة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، اللاعبون 

أظهروا شخصيتهم وكونهم الأفضل ويستحقون نهاية سعيدة بالدوري}.

وليد الركراكي 
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

◄ عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 

طاقم حكام تونسيا بقيادة يوسف 
السرايري، لإدارة مباراة الفتح 

المغربي والملعب المالي، في ذهاب 
الدور التمهيدي الأخير لكأس الكاف، 

والمقرر إجراؤه يوم 17 أو 18 مايو.

◄ دخل مسؤولو النادي الأهلي 
المصري، في مفاوضات مكثفة مع 
عبدالله جابر، ظهير أيسر منتخب 

فلسطين ونادي أهلي الخليل، للتعاقد 
معه في الموسم المقبل، ورشح أحد 

الوسطاء اللاعب للانتقال إلى الأهلي.

◄ نفت إدارة نادي النصر السعودي 
صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام 

من تفاوض مسؤوليه مع أي لاعب 
محلي في الفترة الحالية. وأشار 

النادي إلى أن تركيز الفريق منصب 
حاليا على إعداد اللاعبين للمباراة 

المقبلة أمام الاتحاد.

◄ تفصل نقطة واحدة بين اتحاد 
العاصمة ولقب دوري الدرجة الأولى 

الجزائري، ويتوقع مشجعوه أن 
يحصل عليها السبت عندما يستضيف 

فريق وهران متذيل الترتيب.

◄ أكد التونسي حاتم المؤدب، 
مدرب الفريق الأول بنادي الفحيحيل 

الكويتي، أنه راض تماما عما قدمه 
المحترفان البرازيلي رودريغيز 

فانيسكا والنيجيري إيفوسا 
فرانسيس خلال منافسات الموسم 

الحالي.

◄ لاقت بعثة المنتخب المغربي 

للكرة الخماسية استقبالا حافلا 
لدى عودتها من جنوب أفريقيا بعد 

التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 
التي اختتمت مؤخرا، إثر الفوز على 
المنتخب المصري (3-2) في النهائي.
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الاتحاد الآسيوي يسمح 

للعراق باللعب في إيران

} بغــداد - أكد الاتحـــاد العراقي لكرة القدم 
الخميـــس موافقـــة نظيـــره الآســـيوي على 
اختيـــار إيران مكانا لمبارياتـــه في تصفيات 
الـــدور الثالث الحاســـم والمؤهلـــة إلى كأس 
العالم 2018 في روسيا، والسماح له بخوض 
مبارياتـــه هناك باســـتثناء مواجهة المنتخب 

السعودي. 
وذكر المتحدث الرســـمي باســـم الاتحاد 
العراقـــي كامـــل زغيـــر ”الاتحاد الآســـيوي 
وافـــق علـــى اختيار إيـــران مكانـــا لمباريات 
المنتخب ضمن التصفيات باســـتثناء مباراة 
الســـعودية“. وأضاف زغير ”سنختار ملعبا 
محايـــدا لمواجهة المنتخب الســـعودي وعلى 
الأخير أن يختار هـــو الآخر مكانا للمواجهة 
الثانية، وخلافا لذلك لن نلعب في السعودية“. 
وكان الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة القدم قد 
تحدث عن أســـتراليا وماليزيا مكانا لمواجهة 
الذهـــاب الأولى بين المنتخبين في الســـادس 
مـــن ســـبتمبر المقبـــل، والتي مـــن المقرر أن 

يستضيفها المنتخب العراقي.
ولم يتطرق المســـؤول العراقي إلى موقف 
الاتحـــاد الآســـيوي بشـــأن مواجهـــة الإياب 
المفترضة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
أمـــام العراق مكتفيا بالقـــول ”لن نذهب إلى 
الســـعودية وهذا الجـــدل يحســـمه الاتحاد 
الدولي (فيفا) الـــذي أبلغناه بموقفنا الثابت 

هذا“. 
ويلعب المنتخـــب العراقي في التصفيات 
الحاسمة مع المنتخب السعودي في المجموعة 
الثانيـــة إلى جانب تايلاند وأســـتراليا بطلة 

آسيا واليابان والإمارات. 
ويســـتهل العـــراق مشـــواره فـــي هـــذه 
التصفيـــات بملاقاة مضيفه الأســـترالي في 

الأول من سبتمبر المقبل.
وأعلن الاتحاد العراقي أنه لجأ إلى نظيره 
الدولي (فيفا) بعد رفض طلبه باختيار إيران 
مكانا لمباريات منتخبه مع نظيره الســـعودي 
في الـــدور الثالث الحاســـم مـــن التصفيات 
الآسيوية والمؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. 
وتأتـــي الخطـــوة العراقيـــة بعـــد فشـــل 
التوصل إلى حل لهذا الموضوع عقب اجتماع 
ثلاثي جمع رئيس الاتحاد الســـعودي أحمد 
عيـــد ورئيس الاتحـــاد العراقـــي عبدالخالق 
مســـعود ورئيس الاتحاد الإماراتي يوســـف 
الســـركال في الدوحة على هامـــش اجتماع 
والعـــراق  الخليجيـــة  الاتحـــادات  رؤســـاء 

واليمن. 
ويهدف الاجتماع الثلاثي إلى إيجاد حل 
لطلب العـــراق المتعلق بإقامـــة مبارياته في 
التصفيات الحاســـمة بإيـــران، وهو ما قوبل 

بالرفض من جانب السعودية والإمارات. 
وأكـــد عبدالخالـــق مســـعود علـــى ”عدم 
التوصل إلى حل خلال الاجتماع في الدوحة، 
وأنه تمّ رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي لإصرار 

العراق على إقامة مبارياته في إيران“.

الدور إلى  اللقب
 بتفوقـــه (1-4) 
مع  مواجهاته   
في  واريورز  قي 
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تلاند

س 
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ق 
(
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} برلــين - أكـــد الأســـباني بيـــب غوراديولا 
مـــدرب بايرن ميونيخ الألمانـــي، أن فريقه دفع 
ثمن بدايته البطيئة، ما تسبب بخسارته أمام 
مضيفه أتلتيكو مدريد الأسباني 1-0 في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وقـــال غوارديـــولا الذي ســـينتقل لتدريب 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي الموســـم المقبل 
”تحدثنـــا قبـــل المبـــاراة عـــن نزعـــة أتلتيكـــو 
لتقديم بداية قوية. ليســـت نتيجـــة رائعة لنا. 
لا يستحســـن عدم تســـجيلك خارج أرضك في 
مباراة الذهاب، لكن أمامنا 90 دقيقة“. ومعلوم 
أن بايرن الذي سيســـتضيف مبـــاراة الإياب، 
في  الثلاثاء المقبل، على ملعـــب ”أليانز أرينا“ 
ميونيـــخ، خســـر مباراتي الذهـــاب في نصف 
نهائي النســـختين الأخيرتين أمام ريال مدريد 
وبرشـــلونة الأســـبانيين، حيث فشل في بلوغ 

النهائي.
وتابـــع غوارديولا الذي اقتـــرب من إحراز 
لقبه الثالث علـــى التوالي في الدوري الألماني 
مـــع بايرن، بعد حلوله بدلا من يوب هاينيكس 
الذي نجح بدوره فـــي تحقيق ثلاثية تاريخية 
”فـــي دوري الأبطـــال يجـــب أن تســـتفيد مـــن 
الدقائق التســـعين، وهو ما فشـــلنا به لأننا لم 

نلعب جيدا أول ربع ساعة“. 
وأضـــاف ”يجـــب أن نكون أكثـــر ذكاء في 

مباراة الإياب، نحتاج إلى الصبر والتســـجيل 
مرة واحدة فقط كي نأخذ المباراة إلى التمديد“.
 كمـــا أســـف قائد بايـــرن فيليـــب لام لعدم 
التســـجيل في أرض أتلتيكو بقوله ”لم نعتقد 
أننا ســـنحصل على عدة فرص للتســـجيل في 
الشـــوط الثاني. يجـــب أن تســـتفيد منها في 
مباريـــات مماثلة، لكن أمامنـــا 90 دقيقة لقلب 
النتيجة“. وأضاف لام ”على أرضنا سيتم ريّ 
الملعب، ستدور الكرة أفضل ونمارس أسلوبنا 
الذي يعتمد على التمرير“. وفي المقابل، وصف 
نيغويـــس (21 عاما) هدف الفوز الذي ســـجله 
في مســـيرته اليافعة.  بأنه ”الأجمـــل والأهم“ 
ورأى حـــارس بايـــرن مانويل نويـــر أن فريقه 
”افتقـــد إلـــى الجرأة والشراســـة في الشـــوط 
الأول. كنـــا الأفضل في الثاني لكن للأســـف لم 

نترجم فرصنا“. 
وقـــال المدافع النمســـاوي دافيـــد آلابا ”لم 
نســـتهل المبـــاراة مثلمـــا كنا نرغـــب. لكن في 
ميونيـــخ كل الأمـــور واردة“. وشـــرح مهاجم 
أتلتيكـــو الفرنســـي أنطوان غريزمـــان طريقة 
لعب فريقه ”الكل يدافع وهذا هو تكتيكنا. أمام 
برشـــلونة (في إياب ربع النهائي) وكان معظم 
العمل دفاعيـــا. يجب أن نقـــوم بذلك لمصلحة 

الفريق“.
ومن جانبه رأى مدرب أتلتيكو الأرجنتيني 

دييغو ســـيميوني الذي ســـيكون موقوفا في 
آخر 3 مباريات في الدوري المحلي ”في الشوط 
الأول كنـــا قريبين مما نجيد القيـــام به عادة، 

وفي الثاني كانت الأمور أقرب إليهم“. 
وتحدث ســـيميوني عن روح المجموعة في 
فريقه ”طلبنا من (البرتغالي) تياغو (المتعافي 
مـــن إصابة) إذا أراد أن يكون ضمن المجموعة 
فوافق على الفور. (الفرنسي يانيك) كاراسكو 

المصاب بالتهاب في كاحله أراد اللعب“. 

وتابع سيميوني الذي يعد من أبرز أسس 
نجاح فريق العاصمة الأســـبانية ”أنا ســـعيد 
كثيرا لهـــذا النادي. نقترب مـــن تقديم أفضل 
صورة للفريـــق وقد فرضنا طريقـــة لعبنا في 

هذه المباراة“. 
وتحدث الظهيـــر البرازيلي فيليبي لويس 
عـــن المباراة قائـــلا ”كانت قوية جـــدا، صعبة 
وتكتيكيـــة. يملك بايرن قـــوة هجومية رهيبة، 

ويهاجم بالعديد من اللاعبين“.

} لنــدن - إذا أحرز ليستر سيتي لقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز بالفـــوز على مانشســـتر 
يونايتـــد في ملعب أولد ترافـــورد، الأحد، فإن 
الحارس كاسبر شمايكل سيكون خرج من ظل 

والده في مكان يحمل دلالة رمزية كبيرة. 
واســـتمتع بيتر شـــمايكل بنجـــاح مذهل 
كحـــارس مرمى مع مانشســـتر يونايتد، حيث 
نال معه خمسة ألقاب في الدوري في تسعينات 
القرن الماضي ونتيجة لذلك أمضى ابنه كاسبر 

أغلب مسيرته وهو يشار إليه باسم عائلته.

لكن لـــن تكون هناك حاجـــة للمقارنات إذا 
انتزع ليســـتر لقبـــه الأول فـــي تاريخه الممتد 
منـــذ 132 عاما ويمكن توقع احتفالات في أولد 
ترافورد من أســـرة شـــمايكل مثلمـــا حدث في 
1999، وهو العام الذي نال فيه بيتر آخر ألقابه 

مع يونايتد. 
وقال كاســـبر ”المســـألة هـــي أن عمري 29 
عاما. لكـــن الناس لا يزالون ينظرون إليّ كابن 
أحد ما“. وأضاف ”الناس يشـــعرون بالدهشة 

عندما أقول إن عمري 29 عاما“.

} رومــا - تفاجأ ماوريســـيو ســـاري، المدير 
الفنـــي لنابولي الإيطالي، أن ينتهي موســـمه 
بتحـــول حلم إعـــادة لقب الـــدوري الغائب عن 
الفريق الجنوبي منذ عهد الأسطورة مارادونا 
وإنهاء فريقه الـــدور الأول في الصدارة للمرة 

الأولى منذ 25 عاما، إلى كابوس. 
فقد أصبح نابولي قريبا من خسارة المركز 
الثاني المؤهل مباشـــرة لدوري أبطال أوروبا 
بعدما ضيق روما الثالـــث الفارق بينهما إلى 

نقطتين فقط.

وبالتالي فإن خســـارة المركز الثاني خلال 
اللقاءات الثلاث المقبلة تعني رحيل ساري في 
ظل فشـــل الفريق في تحقيـــق أي إنجاز يذكّر 
بخســـارة بطولتـــي كأس إيطاليـــا والـــدوري 
الأوروبـــي أيضا، حيث ســـينتهي عقد المدرب 
مع نهايـــة الموســـم، ووقتها لن يتـــم تجديده 

وسيبحث نابولي عن بديل. 
ويمتلك ســـاري بنـــدا في عقـــده المفترض 
امتداده 5 سنوات يجعله يجدد كل عام بشرط 

موافقة الطرفين قبل نهاية مايو من كل عام.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

معركة الأمتار الأخيرة 

تشتعل في أسبانيا
[ برشلونة في صراع مباشر مع قطبي مدريد

} مدريد - يحل برشـــلونة السبت ضيفا على 
ريال بيتيس الثالث عشـــر، وريال مدريد على 
ريال سوســـيداد الحادي عشـــر، فيما يستقبل 
أتلتيكو مدريد رايو فايكانو الســـادس عشـــر 
ضمن منافســـات المرحلة السادســـة والثلاثين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ويتصدر برشـــلونة الترتيـــب مع 82 نقطة 
من 35 مباراة بالتســـاوي مـــع أتلتيكو الثاني 
وبفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث. ويهيمن 
الثلاثي على الدوري الأســـباني منذ انطلاقه، 
فقـــد أحـــرز اللقـــب 65 مـــرة (32 لريـــال و23 

لبرشلونة و10 لأتلتيكو) من أصل 84 مرة. 
وتبقى لبرشلونة مواجهتان في المرحلتين 
37 و38 مع جاره إسبانيول الخامس عشر على 
أرضـــه ثم في ضيافة غرناطة الســـابع عشـــر، 
فيما يحل أتلتيكـــو مدريد ضيفا على ليفانتي 
الأخير قبل استقبال سلتا فيغو الخامس. أما 
ريـــال مدريد، الذي حقق 9 انتصارات متتالية، 
فيبدو مشـــواره أصعب مع استقبال فالنسيا 
الثامـــن ثم رحلة إلـــى ديبورتيفـــو لاكورونيا 

الرابع عشر. 
واســـتعاد برشـــلونة توازنه بعد تعرضه 
لثلاث خسارات متتالية أفقدته صدارة مريحة، 
فســـحق مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 8-0 ثم 
ضيفه ســـبورتينغ خيخون 6-0، فكان نصيب 
هدافـــه الأوروغوياني لويس ســـواريز رباعية 
فـــي كل واحدة، فتصدر ترتيـــب الهدافين (34) 
بفارق ثلاثة أهداف عن البرتغالي كريستيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد. 
وأضحى ســـواريز الأول في الليغا متفوقا 
على دييغو فـــورلان الذي ســـجل 32 هدفا في 

موسم 2009. 
ويســـعى فريق المدرب لويـــس إنريكي إلى 
عـــدم الوقوع فـــي أي مطب، بعـــد فقدانه لقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا أمام مواطنـــه أتلتيكو 

مدريد في ربع النهائي.
ويعـــول برشـــلونة كالعادة علـــى الثلاثي 
الرهيـــب المؤلـــف مـــن الأرجنتينـــي ليونيـــل 
والأوروغوياني  نيمـــار  والبرازيلـــي  ميســـي 
لويس سواريز. وعادل الثلاثي رقمه القياسي 

المســـجل العام الماضـــي (122 هدفا)، وبإمكانه 
تحطيمه فـــي المباريـــات الثـــلاث المتبقية من 

الدوري ونهائي الكأس. 
وسجل ســـواريز حتى الآن 53 هدفا بينها 
34 في الدوري وميســـي 40 هدفا بينها 25 في 
الـــدوري ونيمار 29 هدفا بينها 23 في الدوري. 
ويخـــوض الفريـــق الكتالوني اللقـــاء مع أيام 
راحـــة إضافية مقارنـــة مع غريميـــه أتلتيكو 
وريال المنشـــغلين بنصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا. 
وحقـــق ممثـــلا أســـبانيا نتائـــج إيجابية 
فـــي نصف النهائي، فتعـــادل ريال مع مضيفه 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي دون أهداف في 
ظـــل غياب رونالدو المصاب بفخذه، فيما خرج 
أتلتيكـــو بفوز لافت على ضيفه بايرن ميونيخ 
الألماني 1-0 بفضل هدف رائع للاعبه الشـــاب 

ساول نيغويس. 
وخلافا لبرشـــلونة الذي سجل 14 هدفا في 
مباراتين، عانى أتلتيكـــو لتخطي ضيفه ملقة 
بهـــدف الأرجنتينـــي إنخل كوريـــا، فيما قلب 
ريال مدريد تأخـــره بهدفين أمام مضيفه رايو 
فايكانو إلـــى فوز بالغ الصعوبـــة 3-2 بفضل 

تألق جناحه الويلزي غاريث بايل.
وقد تـــزداد مهمّـــة أتلتيكـــو صعوبة بعد 
إيقاف مدربـــه الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
فـــي المباريات الثلاث الأخيـــرة، دافعا ثمن ما 
حصل في مباراة ملقة، عندما رميت كرة ثانية 
إلى داخل الملعب من قبـــل أحد ملتقطي الكرة 

وتسببت بتعطيل هجمة للفريق المنافس. 
وكان الفتـــى موجـــودا بالقـــرب من مقاعد 
بدلاء أتلتيكو عندما رمى الكرة، ما يوحي بأن 
أحدا من مقاعد بدلاء نادي العاصمة حثه على 
القيـــام بذلك، وبما أن الحكم لـــم يتعرّف على 
المذنب فوقعت العقوبة على سيميوني بحسب 
أنظمة الاتحاد الأســـباني لأنه المسؤول الأول 
في الفريـــق، علما وأن المدرب الأســـباني طرد 
أيضـــا في هـــذه المباراة من قبـــل الحكم ماتو 

لاهوس.
وفـــي المقابل، تتركز الأنظار على تشـــكيلة 
مـــدرب ريـــال الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان، 
خصوصـــا رونالـــدو الغائب، والذي نشـــرت 
صحيفة ”إس“ الأسبانية تقريرا عن استعداده 
للعلاج بتقنية الخلايـــا الجذعية الحديثة من 
أجـــل التعافي في أقرب وقت ممكن من التمزق 
العضلي الذي عانى منه خلال مباراة فياريال 
في الـــدوري. كمـــا اضطر زيدان إلـــى إخراج 
مواطنه المهاجم كريم بنزيمة في مباراة ستيي 

الأخيـــرة لعدم جهوزيته الكاملـــة. وبعد ثلاثة 
أيـــام من خوضه ذهاب نصـــف نهائي الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ أمام مضيفه ليفربول 
الإنكليـــزي، يحـــل فياريال الرابـــع ضيفا على 
فالنســـيا الثامن فـــي مباراة قوية، ســـيحاول 
خلالهـــا الحفاظ علـــى النقـــاط الأربـــع التي 

تفصله عن ســـلتا فيغو الخامس والذي يزور 
إقليم الباســـك لمواجهة أتلتيك بلباو السادس 

والقوي على أرضه. 
ومن جهته يزور إشـــبيلية الســـابع إقليم 
كاتالونيـــا لمواجهـــة إســـبانيول، وذلـــك بعد 
خوضـــه مواجهة قويـــة على أرض شـــاختار 

دانيتســـك الأوكراني في ذهـــاب نصف نهائي 
الـــدوري الأوروبي. وفي باقي المباريات، يلعب 
الجمعة سبورتينغ خيخون مع إيبار، والسبت 
غرناطـــة مع لاس بالماس، والأحـــد ديبورتيفو 
لاكورونيـــا مـــع خيتافـــي، والاثنـــين ملقة مع 

ليفانتي.

يخوض ثلاثي الصدارة مباريات ســــــهلة نســــــبيا ضمن المرحلة السادســــــة والثلاثين من 
الدوري الأســــــباني لكرة القدم، وعينه على تحقيق النقــــــاط الثلاث كاملة نظير عدم فقدان 

الأمل منطقيا في إحراز لقب الليغا.

◄ أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
مامادو ساكو مدافع ليفربول لمدة 30 

يوما بعد ثبوت سقوطه في اختبار 
كشف للمنشطات، كما استبعده كلوب 

من تشكيلته لمباراته أمام نيوكاسل.

◄ توجه رئيس نادي بنفيكا البرتغالي 
لويس فيليبي فييرا إلى مدينة 

مانشستر لوضع اللمسات الأخيرة 
على صفقة انتقال لاعبه ريناتو 
سانشيز إلى صفوف مانشستر 

يونايتد، الصيف المقبل.

◄ دخلت اللجنة الأولمبية الإيطالية 
على الخط من أجل التأثير على نادي 
روما وتشجيعه على تمديد عقد قائده 

الأسطوري فرانشيسكو توتي لعام 
إضافي من أجل منحه فرصة إنهاء 
مسيرته الكروية مع فريقه ”الأبدي“.

◄ لا يفكر يوفنتوس في التخلي عن 

بول بوغبا هذا الصيف رغم أنه قيمته 
تصل إلى أكثر من 100 مليون يورو. 

وحسم البيانكونيري لقب الأسكوديتو 
الخامس على التوالي هذا الأسبوع.

◄ تسلمت اللجنة المنظمة لدورة 
الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي 

جانيرو الشعلة الأولمبية في ملعب 
باناثينيك في العاصمة اليونانية 

أثينا. وبدأ العد التنازلي للمئة يوم 
المتبقية على انطلاق أول أولمبياد في 

قارة أميركا الجنوبية.

◄ أكد غويرمو كانتو الأمين العام 
للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، 

أن اللاعب خافيير هيرنانديز 
تشيتشاريتو نجم باير ليفركوزن 

الألماني، سيشارك في بطولة كوبا 
أميركا (المئوية) القادمة.

باختصار

رياضة
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 ثلاثي يعشق الأرقام 

«أعتقد أن يورغن كلوب أحدث أثرا كبيرا. فقد تولى الإشـــراف على الفريق لنصف موسم، 

ونجح خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة في قيادته إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي».

  لويس غارسيا
لاعب سابق لفريق ليفربول الإنكليزي

«أخلاقنا تمنعنا من الحديث عن الحكام سلبا أو إيجابا. لا نهتم بأي بيانات يصدرها آخرون. 

نقاتل بكل ما أوتينا من قوة من أجل البقاء في دوري الأضواء».

 ماوريتسيو زامباريني
رئيس نادي باليرمو الإيطالي

غوراديولا: يجب أن نكون أكثر ذكاء في مباراة العودة

ساري يواجه المجهول في نابوليشمايكل يحلم بالتتويج على {أولد ترافورد}

فياريـــال يحل ضيفا على فالنســـيا 

فـــي مبـــاراة قويـــة، ســـيحاول مـــن 

خلالهـــا الحفاظ علـــى النقاط الأربع 

التي تفصله عن سلتا فيغو

◄



} عمــان - منعـــت فرقـــة ”مشـــروع ليلـــى“ 
اللبنانيـــة مـــن إحيـــاء حفـــل فنـــي خططت 
لتنظيمه فـــي المـــدرج الرومانـــي بالعاصمة 
الأردنيـــة عمـــان الجمعـــة، بســـبب توجهات 
الفرقـــة الدينية والفكرية حســـب تصريحات 

مسؤولين أردنيين.
وكان مـــن المقرر أن تقدم الفرقة عرضا في 
المـــدرج الروماني في عمـــان الجمعة، وقالت 
المصادر الرســـمية الأردنيـــة إن حظر الحفل 
يعود ”لأســـباب دينيـــة واجتماعية ولانتهاك 
ما تقدمه الفرقة للقيم الإسلامية والمسيحية“.
وكتب النائب بسام البطوش على صفحته 
على فيسبوك ”بادرت بالاتصال بخالد أبوزيد 
محافـــظ العاصمـــة المحترم وأكد لـــي أنه تم 
إلغـــاء الحفل فعلا، وشـــكرته على هذا القرار 

وأثنيت على فطنته وحكمته“.
وكان البطـــوش طالـــب الحكومة بـ”وقف 
الحفل الغنائي الذي ســـتقيمه فرقة مشـــروع 
ليلى الجمعـــة 29 أبريل الحالـــي على المدرج 
الروماني، نظرا للشـــبهات التـــي تدور حول 
الفرقـــة اللبنانية المثيرة للجـــدل ولما تطرحه 
من أفكار غريبـــة على مجتمعاتنـــا وثقافتنا 

العربية الإسلامية وقيمنا الأردنية النبيلة“.
وأضـــاف البطـــوش، الذي قـــال إنه تبنى 
مذكرة نيابية بهذا الخصوص، أن هذه الفرقة 
”عرف عنهـــا التحدث حول الجنـــس والمثلية 
الجنسية والدعوة إلى الثورة على الحكومات 

والمجتمعات“.
ورأى أن الفرقـــة ”لا تبتعـــد بطروحاتهـــا 
التي تســـربها عبر موسيقى ’الروك‘ و’البوب 
الشـــبابي‘ عن الترويج لأفكار عبدة الشيطان  
وتـــدل على ذلك الصور التي تســـتخدمها في 
الترويج وتحمل رأس كلب أو ذئب على جسم 
إنســـان وكذلك الكلمات الإيحائية والغامضة 

المستخدمة في أغانيها“.
واعتبـــر محافـــظ العاصمـــة فـــي وزارة 
الداخليـــة الأردنية خالد أبوزيد أن ”مضامين 
مـــا تقدمـــه الفرقـــة تتعـــارض مع الإســـلام 
والمســـيحية وقيم مجتمعنـــا الأردني، وهناك 

كلمات فـــي الأغاني تمس بالأديان وتتعارض 
مـــع العـــادات والتقاليـــد والقيـــم.. والفرقة 

تستهدف الشباب من فئة العشرينات“.
وأعربت فرقة الـــروك اللبنانية المؤلفة من 
خمسة أشـــخاص، والتي كانت تعتزم إطلاق 
ألبومها ”ابن الليل“ الجمعة، عن أسفها لقرار 

”سحب رخصة العرض“.
وأضافت أن ”التبرير الخطي الذي وصلنا 
مـــن وزارة الســـياحة والآثار ينـــص على أن 
القرار جاء بسبب تعارض الحفلة مع ’أصالة 
الموقـــع‘، رغم أنه ســـبق لنـــا أن أحيينا ثلاث 
حفلات في الموقع نفسه وخضعنا لنفس آلية 

طلب الترخيص من السلطات المختصة“.
وأوضحـــت الفرقة أنـــه ”تم أيضا إبلاغنا 
بشـــكل غير رسمي بأنه لن يكون من المسموح 

لنـــا بـــأن نقـــدم عروضنا فـــي أي مـــكان في 
الأردن، بسبب معتقداتنا السياسية والدينية 
والحريـــة  الجنســـية  بالمســـاواة  وإقرارنـــا 

الجنسية“.
وطلبـــت الفرقـــة مـــن ”المملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية إعـــادة النظـــر في موقفهـــا إزاء 

رسالتنا وفننا“.
وحثـــت ”المملكـــة علـــى أن تحـــارب إلى 
جانبنا وليس ضدنا في هذا النضال الجاري 
من أجل الحرية الثقافية ضد قوى الســـيطرة 

الفكرية والتعسف الثقافي“.
ويعود بناء المدرج الروماني الذي يتســـع 
لنحو ستة آلاف شخص ويقع في شرق عمان، 
إلى القرن الثاني ميـــلادي إبان عهد القيصر 

أنطونيوس بيوس.

بشهرة واسعة في  وحظي ”مشروع ليلى“ 
المنطقة منذ ســــنة 2008 تاريــــخ اجتماع أفراد 
الفرقــــة الخمســــة وهم من خريجــــي الجامعة 
الأميركيــــة ببيروت، حيث قدموا أغاني تنتهك 
المحرمــــات مثــــل قضايــــا الديــــن ومواضيــــع 

الجنس.
وتزامن الحفل الملغى مع الجمعة العظيمة 
التي تعتبر أقدس يوم بالتقويم المسيحي، ما 
دفع المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في 
الأردن إلى تســــجيل احتجاجــــه لدى الجهات 

الرسمية.
وقال مدير المركز الأب رفعت بدر إن ”إحدى 
الأغنيات التي كانت ســــتؤديها الفرقة، تحمل 
عنــــوان ’على الحاجز‘، وهــــي تتضمن كلمتين 

غير أخلاقيتين وتتكرران طيلة أربع دقائق“.
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} يقول المثل الدرزي العتيق في جبل العرب 
الْ، ضاعَـــت حْقوقْهُم. وْقُوْم بَلا  ”قُوْم بَلاَ جُهَّ
ال، راحوا قَطايِعْ“. في إشارة عميقة إلى  عُقَّ

طبائع الخلق بين الجهالة والحكمة.
ولكـــن البعض يحب التميّـــز بالجهالة، 
باختراع الرأي الســـلبي المغايـــر. حتى لو 
كان الـــرأي الأول صائبا. لا مشـــكلة. فالمهم 
أن يتمكـــن من طـــرح رأي مخالف. فإن قلت 
إن الشمس مشرقة هذا اليوم قال لك: ولكن، 

ربما تأتي غيوم تغطي السماء بعد قليل.
وإذا قلـــت إن ســـكارليت جوهانســـون 
ممثلة رائعة تستعد اليوم لأداء دور هيلاري 
كلينتون، قال: نعم، لولا أن أنفها كان أعوج 
ســـابقا. وإن قلت إن لوكوربوزييه معماري 
فـــذ، قـــال: ولكنه صمّـــم كنيســـة ”نوتردام 
دي أو“ علـــى شـــكل قبعـــة راهبـــة. ليمعن 
في فـــن الإزعاج باســـتعمال حرية التعبير، 
والتنكيـــد عبر الديمقراطيـــة والرأي الآخر 
جهـــلا ونفاقا. ويتنوّع هـــؤلاء بين دواعش 
متعددي الطوائف ومستشيخين ومتعلمنين 

يساريين متثاقفين.
لكننا اكتشـــفنا طريقة معرفية للتخلص 
من فلاسفة من هذا الطراز، تتلخّص بتعقيد 
التضاريس، وتصعيب المسائل. حتى إذا ما 
أراد واحدهـــم ملاحقة موضـــوع ما، أنهكه 

الاتباع وضلّلته الخرائط.
تسمّى تلك الطريقة بالطريقة القندرجية. 
واســـمها مشـــتق من طريقة طربية عريقة، 
مؤسســـها هو رشـــيد القندرجي أحد أبرز 
شـــيوخ الطرب المقامي العراقي، الذي عرف 

بدايات القرن العشرين.
القندرجي كان قد تمرّس في التعامل مع 
”القنادر“ كما تســـمى في المشـــرق. فمهنته 
صانع ومصلّـــح أحذية في معامـــل بغداد. 
لكنـــه كان معلّما عظيما مـــن معلمي المقام، 
أمّيا لا يقرأ ولا يكتب، وفيا وحساسا، حتى 
أنه لـــم يتحمّل صدمة وفـــاة والدته، فمات 
حزنـــا بعدها بأســـبوع واحد. وهو أشـــهر 
من قرأ بســـتة ”ربّيتك ازغيرون حسن، ليش 

انكرتني؟“.
تمثـــل الطريقة القندرجيـــة قمة الالتزام 
بالشـــكل والتفاصيـــل والســـبك الرصـــين. 
حتـــى أن العلمـــاء اعتبـــروا أن شـــكل هذه 
الطريقـــة أهم من مضمونها التعبيري. فمن 
ســـماتها الغموض الشديد، سيما في اللفظ 
ومخارج الحـــروف، لدرجة أن المســـتمع لا 
يعرف مـــاذا يقول المغني. حتى أن المطربين 
لـــم يكونوا يهتمون لعـــدد ومعاني الأبيات 
التـــي يقرؤونهـــا. فتجـــد شـــعرا مـــن هذا 
النـــوع يصدح به اللحـــن المقامي ”فمياهي 
هي انســـكاب دموعي/ وخريـــري هو البكا 
والنـــواحُ/ أوَما تبصـــرُ اضطرابي إذا ما/ 
خَفَقَتْ في جوانبي الأرواحُ/ فإليهمْ ومنهمُ 

اليومَ أشكو/ بلّغيهمْ شِكايتي يا رياحُ“.
لـــم يكـــن شـــيخ الطريقـــة القندرجيـــة 
تكنولوجيا، مثل غيره. فما أن بدأت الناس 
تعرفه، حتى اكتسحت الأسواق أسطوانات 
الطريقـــة  مزيحـــة  القبانجيـــة،  الطريقـــة 

القندرجية  من عالم الموسيقى إلى الأبد.
مازالـــت  القندرجيـــة  الطريقـــة  ولكـــن 
صالحة للاســـتعمال في عوالـــم أخرى غير 
الموســـيقى، لأن مؤسسها لم يبتدعها عبثا، 
بـــل كان يتحدى بها الجُهّال وضيّقي الأفق. 
ويخيّـــل إلينا أنها تحولت مـــع الوقت إلى 
طريقـــة مثل بقية الطرق الصوفية. ولم تعد 
تقتصر على الموســـيقى والمقام. بل جاوزته 
إلى السياســـة والثقافة والأدب. لذا نقترح 
على العرب اســـتعمالها في المحافل الدولية 
التي تزخر بمن رؤوسهم مقلوبة دوما على 

وجهها الآخر.

بركات الطريقة القندرجية

صباح العرب الأردن يمنع فرقة لبنانية بتهمة الغناء لعبدة الشيطان
ألغــــــت محافظة عمان حفــــــلا غنائيا لفرقة 
لبنانية كان مقــــــررا، الجمعة، على المدرج 
الروماني وســــــط عمان بعدمــــــا تقدم نائب 
أردني بشكوى معتبرا أنها ”تطرح أفكارا 
غريبة على مجتمعاتنا وتروج لأفكار عبدة 

الشيطان“.

{مشروع ليلى} غريب الشكل والمضمون

} نيويــورك - تفاجـــأ 2000 موظف في شـــركة 
”ألبان تشوباني“ الثلاثاء الماضي، عندما أعلن 
مالك الشركة حمدي أولوكايا تركي الأصل عن 
منحهم 10 بالمئة من أسهم الشركة، وهي حصة 

كفيلة بجعل بعضهم في رتبة ”المليونير“.
ونشـــرت عدة وســـائل إعلام عالمية فيديو 
يصور لحظة إعـــلان أولوكايا نيته منح حصة 
من أسهم إمبراطوريته الصناعية للعمال الذين 
شاركوه النجاح، علما أنه بدأ من ”الصفر“ قبل 

نحو 10 سنوات، وهو اليوم يملك المليارات.
وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ في تقرير 
نشـــرته عن مبـــادرة رجل الأعمـــال الكردي من 
أصل تركي إن ”أولوكايا الذي أســـس شـــركة 
تشـــوباني الشـــهيرة فـــي الولايـــات المتحدة 
عـــام 2005، أخبر عماله فـــي اجتماع معهم أنه 
ســـيمنحهم 10 بالمئة من أســـهم الشركة، حالما 
يتم بيعهـــا أو طرح أســـهمها للاكتتاب العام، 
معتبرا أن خطوته نوع من إشـــراك العمال في 
الثروة التـــي بناها بمســـاعدتهم، حتى بلغت 

عدة مليارات من الدولارات“.
وقـــال أولوكايا ”لقد بنيت شـــيئا لم أعتقد 
أبـــدا بأن يبلـــغ مثل هـــذا النجـــاح، ولكني لا 
أســـتطيع أن أفكـــر فـــي تشـــوباني ونجاحها 
بمعزل عن هؤلاء الناس الذين ســـاعدوني وهم 

يعملون يوميا لإيصالها إلى هذا النجاح“.

ولفت إلى أن خطوته ستشجع العمال على 
بـــذل المزيد لإنجاح أعمال الشـــركة، الأمر الذي 

سينعكس على مستقبلهم.
وتلقى صبـــاح الثلاثاء الماضـــي كل عامل 
مجلـــدا أبيض، وضعت بداخلـــه معلومات عن 
عدد الأسهم التي سيتم منحه، حيث تم حساب 
الأسهم على عدد ســـنوات الخدمة في الشركة، 
وهكـــذا حاز الموظف الأقدم على حصة أكبر من 

بقية زملائه.
وقالـــت احـــدى الموظفات ”هـــذا ليس هذا 
مـــا تعوده العاملون في الولايـــات المتحدة من 

أصحاب العمل.. من يستطيع أن يفعل ذلك؟“.
وتقـــدر قيمة شـــركة تشـــوباني بحوالي 5 
مليارات دولار، وقد تصل حصة الموظف الأقدم 

فيها بعد مبادرة أولوكايا إلى مليون دولار.
يذكـــر أن أولوكايا حصل ســـنة 2012 على 
جائزة نجاح المشـــاريع الرياديـــة القومية في 
الولايات المتحدة، بعدما نجح في تسويق نوع 
مـــن الزبادي اليوناني إلى الســـوق الأميركية، 
بعـــد أن كان يقتصـــر تســـويقه علـــى المتاجر 
المتخصصـــة ذات الأســـعار العاليـــة، بدلا من 
المســـتهلكين العاديين. وجذب أولوكايا أنظار 
وســـائل الإعـــلام عندمـــا تعهد العـــام الماضي 
بمنح نصف ثروته، أي نحو 700 مليون دولار، 

للنازحين في العالم والشرق الأوسط.

مليونير كردي يهدي أسهما من شركته 
للموظفين في الولايات المتحدة

سائحة من آسيا تحتمي بمظلتها من الشمس خلال زيارتها لمنزل 
قديم في منطقة البستكية التاريخية التي تعد من أجمل وأعرق 
الأماكن في مدينة دبي، حيث تتميز مبانيها التقليدية بالبراجيل 

والأعمدة والتيجان والزخارف الخشبية.

إبراهيم الجبين
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